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ملخص البحث 
يهدف البحث إلى بيان الأسس التي دلَّ عليها الكتاب والسنة واعتمدها العلماء في إبطال البدع والشركيات 
الواقعة عند قبور من يظن فيهم الولاية والصلاح» وقد تمثلت في أمور: الأول: أنه لا يحوز الحكم لمعين بالولاية الخاصة 
التامة لله (كيْكَ) إلا ما ورد به النص. الثاني: أنَّ الإنسان بعد موته يكون معذبًا أو منعمّاء ومن ثم فهو أحوج ما يكون 
إلى الدعاء» ولا يملك لنفسه فضلا عن غيره جلب نفع أو دفع ضر. الثالث: أن الموتى لا يسمعون الأحياء إلا في 
حالات خاصة ورد بما النص. الرابع: أنَّ ترك النبي (8) وأصحابه (#) للفعل مع توفر الأسباب والدواعي» وعدم 
وجود سبب للترك يدل على المنع منه. الخامس: من صرف شيئًا من العبادة لغير الله (كيْنَ), أو اتخذ وسائط بينه وبين 
ققد شر بعة عير وان اق و هة ما وال الاد أن العلو ى الان هو نضا الشرك وهه ى 
كل زمن. السابع: أنَّ الشرع ورد بالنهي عن التشبه بالمشركين وأهل الكتاب. الثامن: أنَّ العمل إذا وقع خلاف السنة 
فهو باطل» ولا يقبل عند الله (كق). 
الكلمات المفتاحية: الشرك - البدع - القبور - التوسل - الاستغاثة - التبرك - الأولياء. 
Abstract‏ 

The research aims to clarify the foundations indicated by the Qur'aan and 
Sunnah and adopted by the scholars in invalidating the heresies and polytheism 
located at the graves. 
First: It is not permissible to rule for a certain special mandate of God except 
what is stated in the text, Second: that the man after his death 15 in dire need to 
pray, and does not have for himself as well as others bring benefit or pay harm, 
Third: The dead hear the living only in special cases mentioned in the text, 
Fourth: that the Prophet and his companions left to act with the reasons and the 
absence of a reason for leaving indicates the prohibition of it, V: Who spent a bit 
of worship other than God, or took the means between him and God has been a 
polytheist, Sixth: that hyperbole in the righteous is the origin of polytheism and 
its cause at all times, VII: Islamic texts responded by forbidding imitating the 
polytheists and the people of the book, Eighth: If a Muslim does something other 
than the Sunnah of the Prophet, he is not true and Not acceptable to Allah 
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مقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وبعد» 
فاه قد انتشرت في الأزمنة المتأخرة كثيرٌ من البدع والمخالفات الناشئة عن اعتقادات منحرفة في 
بعض الأموات ممن ينسبون إلى الولاية والصلاح» فقاموا برفع قبورهم تشبهًا بأهل الكتاب ممن نى الله 
عن اتباع سبيلهم» وقاموا بدعائهم وسؤالحم كشف الكربات» وإغاثة اللهفات» وقضاء الحاجات» وتقربوا 
إليهم بمختلف القرب من الذبح والنذر وغيرها كما كان يفعل مشركو مكة زمن النبي ()» فمع إقرارهم 
بربوبية الله (ككَ) فقد اتخذوا من دونه آلهة زعموا أتما وسائط بينهم وبين الله (كَبْنَ)» يشفعون هم عنده» 
ويقربوهم منه. 
وقد أردت في هذا البحث بيان الأسس التي دلَّ عليها الكتابُ والسنةٌ واعتمدها العلماءٌ في 
إبطال البدع والشركيات الواقعة عند القبور» فإِنَّ كثرة فروع البدع يرشد إلى أهمية ضبط الرد عليها في 
أصول عامة تشمل الفروع جميعهاء ثي يكون تفصيل الرد على كل بدعة بحسبها؛ وليس من هدف 
البحث تتبع أقوال المخالفين» ولا تتبع أقوال العلماء من أهل السنة في الرد عليها؛ لأن ذلك يطيل 
البحث ويخرجه عن المقصود. 
أسباب اختيار الموضوع: والذي دفعني إلى اختيار هذا الموضوع: 
-١‏ أهميته؛ لأنه يتعلق بأعظم ركن من أركان الإيمان, وهو الإبمان بالله (كك). 
؟- ما ارتبط بهذا الموضوع من اعتقادات باطلة كان ها اثر سيء في انتشار البدع في بلاد المسلمين. 
-٣‏ محاولة ضبط الرد على البدع في أصول عامة تشمل فروعها جميعًاء ثم يكون بعد ذلك تفصيل الرد 
على كل بدعة بحسبها. 
تساؤلات الدراسة: يحاول البحث الإجابة عن مجموعة من الأسئلة كالتالي: 
-١‏ ما الأسس المنهجية التي استدل با العلماء في إبطال مظاهر الشرك والبدع عند القبور؟ 
-١‏ كيف نرد على من ادّعى الولاية التامة لبعض الأموات؟ 
-٣‏ هل يملك الميث لغيره جلب نفع أو دفع ضر؟ 
5 - هل يسمع الأموات خطاب الأحياء؟ 
ه- ما حكم ترك البي (92) وأصحابه (5:) للفعل مع توفر الأسباب والدواعي؟ 
5- ما حكم التشبه بأهل الكتاب والمشركين؟ 
۷- ما منشأ الشرك وحكم الغلو في الصالحين؟ 
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أهداف البحث: يهدف البحث إلى هدف رئيس» وهو بيان الأسس المنهجية التي استدل بما 
العلماء في إبطال مظاهر الشرك والبدع عند قبور من يظن فيهم الولاية والصلاح كما يهدف إلى أهداف 
فرعية تتمثل في: 
-١‏ بيان أنواع الشرك وحكم كل منها. 
۲- بيان مفهوم الولاية وأنواعها. 
۳- بيان حال الميت بعد موته وعلاقته بالأحياء. 
منهج البحث: انتهج البحث منهجًا تأصيليًا تحليليًا» حيث يعرض في كل مبحث لأساس من 
الأسس التي استدل با العلماء في إبطال المخالفات الشرعية عند قبور من يظن فيهم الولاية والصلاح» 
ثم يستدل عليها بالأدلة من الكتاب والسنة» ثم يبين كيف وقعت المخالفة فيها. فليس من منهج البحث 
التعرض للنقد التفصيلي لما يقع عند القبور من خالفات شرعية» وإنما المقصد بيان القواعد العامة التي 
دلت عليها نصوص القرآن والسنة في إبطال هذه المخالفات. 
خطة البحث: اقتضت طبيعة الموضوع ومنهج الدراسة تقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد وثمانية 
مباحث وخاممة: 
في المقدمة: ذكرت أسباب اختيار المو. ضوع وتساؤلات البحث» ومنهجه» وخطته. 
التمهيد: في التعريف بمفردات البحثء» وبيان خطورة الشرك وأنواعه. 
الملبحث الأول: مفهوم الولاية وحكم الشهادة لمعين أنه من أهل الولاية التامة. 
الملبحث الثاني: هل يملك الميت جلب النفع أو دفع الضر؟ 
المبحث الثالث: هل الأموات يسمعون؟ 
المبحث الرابع: حكم ترك الي (6) وأصحابه (#6:) للفعل مع توفر الأسباب والدواعي» وعدم وجود 
سبب للترك. 
الملبحث الخامس: حكم الغلو في الصالحين. 
الملبحث السادس: حكم صرف شيء من العبادة لغير الله أو اتخاذ وسائط عنده. 
المبحث السابع: حكم التشبه بالمشركين وأهل الكتاب. 
الملبحث الثامن: حكم العمل إذا جرى خلاف السنة. 
وق الخاتمة: ذكرت نتائج البحث وأهم توصياته. 
الدراسات السابقة: مفردات البحث ليست جديدة لا يخلو مؤلف في العقيدة من الحديث عن 
موضوعه» حيث تعرض العلماء خاصة قي هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين الشريفين لإنكار ميقع من 
شرك وبدع عند القبور» غير أن لم أقف على بحث جع القواعد التي ينبني عليها إبطال تلك المخالفات. 
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التمهيد: التعريف بمفردات البحث 

-١‏ الأسس: 
لغة: جمع أساس» والأساس: أصل البناء وقاعدته التي يُقَام عَلَيْهَا وأصل كل شىء ومبدؤه('). 
قال ابن فارس (ت 95"ه): « الممزة واليثي يدل عَلَى الْأَصْلٍ وَالشَّْءِ الْوَطِيدٍ النَّابتِء فالأ أَضْلْ 
البتاي وَجَنْعُهُ اسا وَيُقَالُ لِلْوَاجِدِ: اسا بِقَصْر الْأَلِفِء وَالْجَمْعْ أشيت» (). 
واصطلاحًا: لا يختلف المعنى الاصطلاحي لكلمة أسس عن أصل المعنى اللغوي» والذي يعنى به القواعد 
الكلية» والأصول التي ينبني عليها الشيء» فأسس العلم القواعد والأصول التي ينبني عليها. وأسس قضية 
معينة هي القواعد والأصول التي تنبني عليها هذه القضية. 

؟- المنهجية: 
لغة: مأخوذة من المنهج» والمنهج هو الطريق الْوَاضِح. قال الجوهري (ت ۳۹۳ه): «النَهْجُ: الطريق 
الواضح» وكذلك المنْهَجُ والمنهاج. وأَنْهَجَ الطريق» أي استبانَ وصار نَهُجاً واضحاً بَينَاه (). 
واصطلاحًا: تعددت تعريفات العلماء له» ومن التعريفات المعاصرة له تعريف الدكتور عبد الرحمن بدوي 
(ت *؟55١ه)‏ بأنه « الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد 
العامة تيمك غل سير الق ع وقنده عملياتس عق يصل إل تة عة (): 
-٣‏ الإبطال لغة: 
نقض الشيء وبيان مخالفته للحق. والْبَاطِل: نقيض الحقء قال اللَّيّث: «أبطلث الشّيءَ جعلته 
تاطِلا»( ). 

٤‏ - الشرك لغة: 

خلاف الانفراد» وهو أن يكون الشيءٌ بين اثنين لا ينفردُ به أحدهما. يُقال: شاركث فلا في 

الشيءء أي: جعلث له نصيبا فيه( ). 

وفي الشرع: التسوية بين الله وخلقه في شيءٍ من خصائص الربوبية أو الألوهية أو فيما يستحقه 
(ننَ) من الأسماء الحسنى والصفات العليا. 


.)١1 /١( لسان العرب» ابن منظور (5/ 5)» المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية‎ ) ١ 
.)١ 5 /١( ؟ ) مقاييس اللغة» ابن فارس‎ 

۴ ) الصحاح» الجوهري /١(‏ 45") وانظر: جمهرة اللغةء ابن دريد )45/١(‏ 

)١ مناهج البحث العلمي» د. عبد الرحمن بدوي (ص‎ ) ٤ 

ه ) تحذيب اللغة» الأزهري )٠٤١ /١۳(‏ 

.)١؟‎ /١٠١( السابق‎ ) 5 
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قال ابن القيم (ت ١١۷ه)-رحه‏ الله-: «حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به (). 
«فكل مشرك فهو مشبه هه ومعبوده بالله سبحانه» وان لم يشبهه به من کل وجه» (') 
والشرك يقع في أنواع التوحيد الثلاثة: 
الأول: الشرك في الربوبية: 
ويكون بنسبة شيء من خصائص الربوبية إلى غير الله (كك) مغل الاعتقاد بأ مع الله شريكًا في 

خلقه. أو مُلكه» أو تدبيره» أو إعطائه» أو منعه» أو نفعه» أو ضره» أو خفضه» أو رفعه» وهذه الصورة 
قد تلبِّسَ يها بعضٌ المسلمينَ ممن يعتقدون في أصحاب الأضرحة والقبور فيظنون أنمم يملكون دفع ضر أو 
إيصال خير. 
الثاني : الشِرْك في الأسماء والصفات: 

ويكون بتسمية غير الله بما لا يجوز أن يُسمى به غيره من الأسماء الحسنى كالجبار والخالق والرازق 
والقدير» أو وصف غير الله بما يستحقه الله (كبِنَ) من صفات الكمال ونعوت الجلال نما لا يجوز أن 
يتصف به أحد من خلقه كالكبرياء والعظمة والخلق أو الرزق أو علم الغيب أو التصرف في الكون. 
الغالث : الشرك في الألوهية: 
ومنشؤه الغلوٌ في المخلوق» وتشبيهه بالخالق» وذلك بصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله (كك) 
كالدعاء والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر والخوف والرجاء وغيرها (). 

- أقسام الشزك : 

أصل الشّْك هو: تَعَلّق القلب بغير الله (38). ويختلف نوع الشرك بين أكبر وأصغر حسب قوة 
تعلق القلب بغير الله (35) ومِنْ م يُمَيَمْ العلماء الشرك إلى أكبر وأصغر وكلا القسمين يقع في أنواع 
الشرك الثلاثة فمنها ما يكون أكبر» ومنها ما يكون أصغر: 
النوع الأول: "الشرك الأكبر": 

وهو يرج من الله ولد صاحبه في النار إذا مات وم يشب منه» وهو اعتقادُ القلب بأن غير الله 
(كبكَ) ملك جلب النفع أو دفع الضرء أو صرف شيء من أنواع العبادة له كدعاء غير الله ودعاء 
الأموات عند الأضرحة المبنية على قبور من يظن فيهم الولاية والصلاح» والتقرب بالذبائح والنذور لغير 


.)5١7صر( الداء والدواء» لابن القيم‎ ) ١ 

۲ ) إغاثة اللهفان» لابن القيم (۲/ ۹۷۹). 

۳ ) عن تعريف الشرك وأنواعه انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (۲/ 555)» إغاثة اللهفان» لابن القيم (؟/ 
15) مجموع الفتاوى ٠٩١ /١(‏ 47)؛ شرح تسهيل العقيدة» لابن جبرين (صه .)٠١‏ معارج القبول» حافظ 


.)٥۹۲ حكمي(؟/‎ 
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اللو من أصحاب القبور والجن والشياطين» والاستعانة والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من 
قضاء الحاجات وتفريج الكربات» وغيرها من الاعتقادات الباطلة وما ينبني عليها من الأعمال الفاسدة. 
النوع الثاني من أنواع الشرك: "الشرك الأصغر": 

وهو لا برج من الل لكنه اه اليذه .وهو كل سا كان ذريعة إلى الشبرك الأكير 
ووسيلة للوقوع فيه» أو ما ماه الشارع د شرا ودل الدليك على أنه لا برج من الملة كيَسِيْرٍ الرّيَاءِ والمصنّع 
للكلق والتلف بغير الله وغيرهاز 2 

خطورة ا 

أولا: الشرك بالله (5ك) أظلم الظلم قال تعالى ل لذ قال لقن لاه وهو حه يو لا شرل 


سے 2 د ردق سه 
باه إت الصَرِكَ لظام عظِيم (5) £ [سورة لقمان]ء ا هو وضع الشيء في غير موضعه 
فَمَنْ عَبَدَ غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعهاء وصرَفَها لغير مستحيّهَاء وذلك أعظم الظُلّم و 


ظلم أعظم من التسوية بين مَنْ لا نعمة إلا هي منه ومَنْ لا نعمة منه البتة» ولا يُتصوّر أن تكون منه. 


ثانيًا: لا يغفر لمن مات مشركًا قال تعالى :4 إن أله لا يقر أن سرك يو ويعْفر مادو ذلك لمن 
اء ومن سرك يله مَقَدِ أ فرك نما عَظِيمًا ۵ £ [النساء]ء أي: قد اركب دَنْبًا عَظِيمًا 


صا 
ا ا 2 
ر 


نه الا 


حم 


ا 00200 


تتح تعة العْفبَان: وقال تعال: + له من شرك واو فقد حم أله عليه الْبَنَّهَ و 


4 


5 إلظدلميت من أتصحار (09) 4 [سورة المائدة] . 

وف "الصحيحين' ' من حَدِيثِ عبد اللو بن مَسعُودٍ قال الي (##) كلمة وقلث أخرى » قال النبي 
(): « مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ ذو الل دا دَخَلَ الّارَ» وَقُلْتُ أنَا: «مَنْ كات وو لذ تلو يلد نذا 
دحل الجنّة('). 
ثالقا: الشرك أ كبر الكبائر وأعظع الاي والمعاصي كما ثبت في "الصّحِيحَينٍ" من حديث أي بكر 
(4) قال: قال الى (44): «ألا انبم بأكيرٍ E AE NERE‏ 
«الإِشْرًا راك بالله» وَعْمُوقٌ الْوَاِدَيْنِ». ملین - وكان متا - فقال: «آلا وَقَوْلُ u‏ قال: فا رال 
يُكْريُهَا کی كُلْنا: ليه سكت»()). 


25١ه شرح تسهيل العقيدة» لابن جبرين (ص‎ »)557 /١( عن اقسام الشرك انظر: مدارج السالكين: لابن القيم‎ ) ١ 
القول المفيد على كتاب التوحيد» جد بن صالح العثيمين (ص177١)» التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح عبد‎ ) ۳ 
.)١8ص( العزيز آل الشيخ‎ 

۲ ) أخرجه البخاري في "صحيحه" )١77/8(‏ رقم (4591) ( واللفظ له )» ومسلم في "صحيحه" ( ۲/ .)٩۲‏ 

۳ ) أخرجه البخاري في "صحيحه" )١151/5(‏ رقم (5515) (واللفظ له)» ومسلم في "صحيحه", (۲/ ۸۱ : ۸۲). 
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وَفِيهِمَا أيضًا عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسعُودٍ (5ه) قَالَّ: سَأَلْثُ الى 4 : أي الذَنْب أَعْظَمُ عِنْدَ الر؟ 


َالَّ: «أن عل به ندا وُو حَلَقَكَ»(). 
وإذا كان الشرك بمذه الخطورة فيجبُ على الإنسانٍ أن يحذرٌ الشرك ويخشى الوقوعٌ فيه» وأن يسأل 
لَه لنفسه وأهلِه العافية منه» مهما بلع علمّهُ وزهده وتقواه اقتداء بالنبي (45) ويخليل الرحمن إبراهيم 
() حيث قال في دعائه فيما ذكر الله عنه: إل ابن وی أن يَسْبْدَ الاسام © 4 
[إبراهيم]» وقد ف النوئ (4) أمَنَهُ الاستعاذةً بالله مِنَ الشرك؛ فعَن معقلٍ بن يسار قالّ: انطلقث مَعَ 
أبي بكر الصديق (45ه) إلى الي (#) فقال: «يا أبَا بكر لَلشّرْك فيكم أخفى من دبيب النمل». فقال 
أبو بكر: وهل الشرك إلا مَنْ جَعَلَ مع الله إلا آخر؟ فقال النبي (58) : «والذي نفسي بيده لَلشّرْكُ 
أخفى من دبيب النمل! ألا أدلك عَلََى شيء إذا قلَهُ ذهب عنك قليلّه وكثيره؟". قال: قل: "الله إن 
أَعُودٌ بك أن أَُشْركٌ بك وأ علي وَأَسْتَغْفِرَكَ لِمَا لا أغلم» ('). 
ه_- البدع: لغة: 
ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال» وأبدعت الشع: اخترعته لا على مثال» والله تعالى بَدِيعُ السموات 
والأرض. والبِدْعَةُ: الحَدَثُ في الدين بعد الإكمال ('). 
وف الاصطلاح: ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه البي ل وأصحابه من عقيدة أو 
عمل( ). قال ابن تيمية: «الِْدْعَةَ في الڌين هي مَا 1 يَشْرَعْهُ لله وَرَسُولة وهو ما 1 يمر به أَمْرَ جاب 
ولا اشتخباب» ( ). 
ومن خلال التعريف بمفردات عنوان البحث يتبين لنا أن المراد به القواعد والأصول التي دل عليها القرآن 
والسنة واعتمدها العلماء في الرد علي ما يقع عند القبور من الشرك والبدع. 


.)۸۰ : 79 /۲( ومسلم في "صحيحه",‎ .)٤٤۷۷( رقم‎ )١57/8( أخرجه البخاري في "صحيحه"‎ ) ١ 

؟) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (ص »)۷١١( )۲٤١۷‏ وصححه الألباني في "صحيح الأدب المفرد" )۲٠١ /١(‏ 
(ح۱٥٥»› .)۷۱١‏ 

.)١۱١۸٤/۳( الصحاح» الجوهري‎ ء»)۲٠۹‎ /١( انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )٣ 

.)٠١ وانظر الاعتصام للشاطبي (ص:‎ )۲١ /5( مجموع فتاوى الشيخ خد بن صالح العثيمين‎ )٤ 

ه) مجموع الفتاوى(5/ 2٠١1‏ /١٠).وسيأتٍ‏ الحديث عن البدعة مفصلا. 
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المبحث الأول 
مفهوم الولاية وحكم الشهادة لمعين أنه من أهل الولاية التامة 
إل من أعظم أسبابٍ وقوع الشرك عند قبورٍ بعض النَّاس اعتقاد الولاية التامة والصلاح فيه 
ونتعرض في هذا المبحث لبيان مفهوم الولاية وما تثبت به؛ لنعرف هل يمكن الجزم بِأنَّ هذا المقبور ولي أم 
ل 
أولا: مفهوم الولاية لغة واصطلاحا: 


الولي لغة: هو القريب والنصير واحب» والولاية بفتح الواو وكسرها يدور معناها حول القرب والنصرة 
وانحبة. قال ابن فارس (ت ۳۹۰ه): « (33) الاق وَاللَّامُ العا : أطْل صَحيخ ين عَلَى فر ب . قال 
انی الشکگيتِ: (الولاية) اشر السلطاف و (الولاية) الفح وَالْكَسْرِ 2 ولو له معان كبو 
َِنْهَا: (للجب)» وهو ضِدٌ العَذو اشم ن والاه إذا أحكه. ومِنهها: (الصّدِيق). ومِنْها: (الَصيز) من 
e‏ 


الاه إذا نَصَرَهُ «. 


الولي اصطلاحًا: وهو كل مؤمن تقي» مواظب على طاعة الله جتنب حارمه. 


قال الطبري (ت ١٠“ه)‏ -رحمه الله- « ولي الله هو من كان بالصفة التي وصفه الله يبماء 7 
الذي آمن واتقى كما قال الله: 00 آذ اميا واو ر 1¥ بر نير ]1 
وقال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) -رحه الله-: «إن ولاية الله هي موافقته بامحبة لما يحب, والبغض لما 


يبغض » والرضا با يرضى والسخط ما يمسخطء والأمر با يأمر» والنهي عما ينهى عنه» والموالاة لأوليائه» 


والمعادة لأعداقه»(. وقال أيضًا: <«وَأوْلِيَاءٌ الله وهم ا یتب نَ رضَاهُ غا المأخور ورك از ر 
َه 2 E‏ 5 
وَالصير على الْمَمْدُورِ»! . 


وقال الشوكاتي (0١١ه)‏ -رحه الله- «وَالْمُرادُ بأؤلياءِ الله: لص الْمُؤْمِنِينَ» كأَنهُمْ فُربُوا من 


سُبْحَاَهُ بطاعته وَاجْتَنَابٍ مَعْصِيّيه. وقد فر سُبْحَائَهُ لاء الْأَولَِاءَ بِقَوْلِهِ: 00 آذ 1 


م بے 


.١ 51/5 مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء‎ )١( 

(۲) مختار الصحاح» د بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» ص١٤‏ ۷. 

(۳) تاج العروس من جواهر القاموسء الزبيدي (50 / .)٤١‏ 

.)57/١1١(يربطلا جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير‎ )٤( 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ .)۳۷١‏ 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)۸١ /١(‏ وانظر: إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان /١(‏ 585). 
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وم ع 


واو عدر EOS‏ سوزة يونس ]أي: CE‏ يحت الإكان بوه E‏ قا عليه 


ايْقَاوُهُ من مَعَاصِي اللّهِ سُبْحَائة»7" . 
ثانيا: أنواع الولاية: 


النوع الأول: ولاية عامة: وهي لكل مسلم» معه مطلق الإيمان» وإن كان فاسمًاء فكل مؤمن بالله (كك) 
له قدر من ولاية الله واصطفائه بحسب ما عنده من إيمان وتقوى وعمل صالح. 


قا لله (قق): لا كرا الكتب سمدم من اوت يتم عا وء وتم 
فص ونيم سای انكرت إن مكلك هر اقل آلب © #[سورة 


فاطر]. فالآية تنبت الاصطفاء للظالم لنفسه على الرغم من تقصيره في بعض فرائض الإيمانء أو انتهاكه 
لبعض حدود الله؛ وذلك لما معه من أصل الإيمان؛ لأن الإبمان هو أصل الولاية وطريقهاء وما كان الإيمان 
يزيد وينقص فإن الولاية تزيد وتنقص تبعًا له؛ فكل مؤمن له نصيب من ولاية الله» والولاية تتفاضل 
بحسب الأعمال» فمن الناس من ولايته كاملة بكمال إعانه» ومنهم من ولايته ناقصة بنقص إيمانه» وهذا 
ما أشار إليه الطحاوي -رحه الله- بقوله: «والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن» وأكرمهم عند الله أطوعهم 
وأتبعهم للقرآن» ا 

وقال ابْنُ تَيْمِيّةَ (ت: ۷۲۸ه) ): «الظَّال لتفسه من أهل الْإعَان فَفِيهِ من ولايّة الله بقدر إيانه 
E aga EE‏ فر لساك E‏ 
والسيقات الففتضية للعقاب حى يمكن أن باب ET‏ . 


النوع الثاني: وولاية خاصة: وتكون لمن أدى الفرائض جيعها وأتبعها بالنوافل واجتنب الحرمات جميعها 
فحقق الإيمان المطلق. 

قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ -رحه الله- معرفًا بصاحب الولاية الخاصة أنه: «قائم لله بجميع 
ETS‏ ا 
خواطره» يصبح وعسي وهمه مرضاة ربه وإن سخط الخلق » ! 

وقد دل على هذه الولاية التامة حديث أي هُرَيْرَةَ (44) قال: قال رَسُولُ اله (4) «يَقُولٌ اله 


2 
ع 


َال : مَنْ عَادَى لي وَلِيَا َه ققد آدَنُْ باحزب. وما قرب ل عَبْدِي يشيء أحب إل ما اهْتَرَْتُ عليه 
(۱) فتح القدير » د بن علي الشوکان» .)١۱۹/۲(‏ 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية» ابن أبي العز الحنفي» (ص .)۲۳٤١‏ 

(؟) أمراض القلب وشفاؤهاء ابن تيمية (ص ۳۸) 


.)5171١ /۳( بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية»‎ )٤( 
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ما ال عَبْدِي يقرب إل بِالنَّوَافِل حى كه 5 ابه گنت عه الذي سمح به وتم الذي 
يُبْصِرٌ به» وَيَدَهُ هاي بطش اء وَرِجْلَهُ الي شي ڪا. وَين ساني لأُعْطِيَئّة لن اسْتَعَادنٍ لايد 

قال ابن كثير (ت 4لالاه) -رحمه الله-: « فَمَعْىَ الحَديث أن الْعَبْد إِذَا اشام الطاقة ثارث 
اله كُلَهَا لہ (ك)» قلا يَسْمَع إلا یی ولا صر إلا یی أي ما شَرَعَهُ الله لَه ولا بطش ولا بشي إِلّا 
في طَاعَة الله (5ك) مُشتعيتًا باه في ذَلِكَ كُله وَيَذَا جَاءَ في بَعْض روايَات الحديث في غَيْر الصّجيح 
بغد قؤله ورجله الي ينْشِي ا " قبي يَسْمَع وي يُبْصِر وبي يَبْطِش وبي ينْشِي»1' . فهذه هي المرتبة العليا 
من الولاية التي خص الله بها عباده المصطفين. 
ثالغا: هل يمكن الشهادة لمعين أنه من أهل الولاية التامة؟ 

الشهادة لمعين أنه من أهل الولاية التامة نوعٌ من التركية للمخلوق» والشهادة له بصلاح الباطن 
وقبول العمل؛ وهو أمر لا ينبغي لمسلم الجرأة عليه إلا بدليل شرعي؛ لأنه شهادة بأد الله قد رضي على 
فلان وأدخله الجنة. 

وقد ذكر ابن تيمية -رحمه الله- اختلاف العلماء في ذلك فقال: «الشهادة لمعين بالجنة فيها 
ثلاثة أقوال: « قيل لا يشهد بذلك لغير التي (بَليهِ) وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي وعلى بن المديني 
وغيرهم. وقيل يشهد به لمن جاء به نص إن كان خبرا صحيحًا كمن شهد له الني (ثَله) بالجنة فقطء 
وهذا قول كثير من أصحابنا وغيرهم» وقيل يشهد به لمن استفاض عند الأمة أنه رجل صالح كعمر بن 
عبد العزيز والحسن البصري وغيرها» . 

والراجح من هذه الأقوال الذي تؤيده النصوص أنه لا يُشْهَدُ لأحدٍ بجنةٍ ولا بنارٍ إلا من شهد له 
الله (كيْكَ) في كتابه أو شهد له نبيه (مَلَي) بإذنٍ من ربه» ومن الأدلة من السنة على ذلك: 


- 


روى البخاري في "صحيحه" عن خَارِجَة بن رَيْدٍ الأنْصَارِيّ (5ه) أن آم الْعَلآَ - امْرَة مِنْ 
اا تخ طون طاز له هة ا 
الأَنْصَارُ سكت الْمُهَاجِرِينَ. انث اَم العَلء: و ع عِنْدَنا عْثْمَانُ بن مَظْعُونِء فاشتگی» فَمَيَضْنَاهُ حي 


ذا تي وَجَعَلْنَاهُ في ٿيابه دحل عَلَيْنَا رَسُولُ الله () فَقُلْتُ: 0 لله عَلَيْكَ أا الكائب» 5 
عَلَيِكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ الله 
قَقَالَ لي الى (¥): « وَمَا يُذْرِيكِ أن الله أ رمه »؟ 
(۱) أخرجه البخاري في صحیحه» »))٦٥۰۲( )۱۰٥/۸(‏ وأحمد في مسنده (51/5؟) (55197). 
(۲) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير .)55٠0 /٤(‏ 
(۳) النبوات» ابن تيمية .)١55 /١(‏ 
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قَالَتْ: قَوَاللَه ل أرق أَحَدًا + بعد بَعْدَهُ أَبَدَّاء وأحزنني ذَلِكَ قَالَتٌ: قُنِمْتُ اريت لِعْثُم ن عَيْنًا ف 
جعت إلى رَسُولٍ الله (كللْه) فأخبرئة فَقَالَ: « ذَلِكَ عيَلة چ( وف لَفْظٍ لَهُ: «مَا أَذْرِي وَأنَا رَسُولَ الله 


م يفْعَلُ »0 

قال ابن كثير (ت 4/الاه): «وَهَدًا أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَحْفُوظُ بدليل قَوْيا: "ارتي ذَّلِكَ". 
وان سَلَام» والعُميصاء» وبلالء وَسْرَاقَة وَعَبْد الله ٿن عَمْرِو بن حرام وَالِدٍ ابر والْقرَاءِ السَبِعِينَ الَّذِينَ 
0 


تعن اضر 


فتلوا بغر مَعُونَة وريد بن حا حَارِتَة وَجَعْمَرٍ) وَابْنِ رَوَاحَةَ وَمَا سيه هَؤُلَاءٍ» 


وقي صحيح البخاري أيضا من حديث سَهْلٍ ُن سَعْدٍ السسَاعِدِيّ قصة الرجل الذي أعجب 
الصحابة بشجاعته فقالوا ما أَجْرَاً مدا اليَوْمَ أَحَدٌ كُمَا أَجْرَاً لادء فَمَالَ رَسُولُ اله (4¥): «أمَا إِنّهُ مِنْ 
أل الّارِ»» فتبعه رجل من الصحابة: فَجْرِعَ اليَجْلُ جُرْحًا شَدِيدًاء فَاسْتَعْجَلَ المؤت» فَوَضَعَ نَصْل سَيْفِه 
بالأْض» وداه بن تَدْيَبُوه م امل عَلَى سيفب فقتل نَفْسَهُء قال رَسُولُ الله (كلقة) عِنْدَ ذَلِكَ: «إنَّ 
لجل لَيَعْمَلْ عَمَلَ أَمْلٍ الجنَّ» فِيمَا يذو لِلنَّاسِء وَهُوَ من أَهْلٍ انار وإ البَجُلَ لَيَعْمَلْ عَمَلَ أَمْلٍ التار 
فيما يبدو لِلنَّْسِء وَهُوَ يِن أل الجنّة»/).وهذا الحديث يدل على أن باطن العبد قد يخالف ظاهره» وأن 
خاتمته أمر لا يعلمه إلى الله » وحاله بعد موته كذلك. 


ويؤيده أيضا ما أخرجه البخاري من حديث أسامة بن زيد قال معت رسول الله (45) يقول: 
«يجَاءُ بلجل يو يَوْمَ القيَامَةِ فَيُلَمَى في الَّارِِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ في النَّارِِ فَيَدُورُ كُمَا يَدُورْ الحِمَارُ رحا 
َيَجْتَِعٌ أَهْل الَارِ عَلَيْهِ ميَفُونُونَ: أي مُلآنُ ما شَأنك؟ کک تأمُنا بالْمعْرُوفٍ وَتَنْهَا عَن المذِكر؟ 
قَالَ: كنت ا بِالْمَعْوُوٍ وَل آتيه» انهاه عَنِ انکر وآتیه»(°) 


(١)أخرجه‏ البخاري في "صحيحه" » )۱٤۲۹/۳(‏ رقم .)۳۷۱٤(‏ 
(؟)أخرجه البخاري في "صحيحه" » (۲/ 3514) رقم (5541). 
(۳) تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (۷/ 71؟). 

(؟)أخرجه البخاري في صحيحه؛ /٤(‏ ۳۷) (۲۸۹۸). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ /٤(‏ ١؟١)‏ (57517). 
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مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية العدد (51) رجب 0١‏ هھ (مارس 1°( | ٠۹-۱۳‏ 


فهذا الرجل ظاهره أنه من أهل الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لكن لم تكن دعوته 
خالصة لوجه الله» ولم يوافق ظاهره باطنه فاستحق بذلك عذاب النار. 

نخلص من ذلك أنه لا يجوز الحكم لمعين بالولاية الخاصة التامة لله (كَبْنَ) إلا ما ورد به النص من 
القرآن والسنة. 


قال الشيخ صالح الفوزن: «إن المؤمنين كلهم أولياء الله ولكن الجزم بشخص معين أنه ولي لله 
يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة» ومن ثبتت ولايته بالكتاب والسنة لم يجز لنا الغلو فيه والتبرك به؛ لأن 


ء۶ 1 ١‏ 
ذلك من وسائل الشرك؛ والله أمرنا بدعائه مباشرة دون ااذ وسائط بيا وين 


وقد أدى الخطأ في مفهوم الولاية» وفيمن تصدق عليه إلى الحكم بالولاية لبعض من ترك الواجبات 
وفعل امحرمات» أو فقد عقله فهام على وجهه في الطرقات ممن يسمون عند العوام بالمجاذيب» فأصبحوا 
يلتمسون منهم قضاء الحاجات وفك الكربات» فإذا ماتوا جعلوا قبورهم عيدا وبنوا عليها المشاهد 
والبنايات وصرفوا إليهم العبادات من النذر والذبح والتوكل والخوف والرجاء والدعاء. 


لي 


ەو و 


e eR‏ 0 ال بُونَ اليه بِالْمَرَائِضٍ وَجِرْبَهُ 
الْمْفْلِحُونَ وَجُنْدُهُ الْعَاليون وَعِبَادُهُ الصالُونَء فَمَن اعْتَمَّدَ فِيمَن لا يَفْعَل الْمَرَائْضَ ولا النَوَافِل أَنَّهُ مِنْ 
َؤَِْاء الله الْمْتَّقِينَ إِمَا لِعَدَم عَفْلِهِ او جَهْلِهِ اؤ لِعَيْرٍ دَلِكَ فَمَنْ اغْتَمَدَ في مل ڪَولاءِ أنه مِنْ أَوَِْاء 5 
القن وَحِرْبِ الْمُفْلِحِينَ وَعِبَادِه الصالِينَ فهو كاف مرد عَنْ دِينٍ رَبَ الْعَالَمِينَ»). 


EE Ê Ê 


)٦٠۲/۸( الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (ص۸۳)» وانظر مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ بد صالح العثيمين‎ )١( 
.)۷۷۲/۲( وانظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز‎ »)٠٤١ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية العدد (1) رجب 55١‏ ١ه‏ (مارس ١٠١5م)‏ اص"١1ا-وه٠١‏ 


المبحث الثاني 
هل يملك الميت جلب النفع أو دفع الضر؟ 
إذا مات ابن آدم وخرجت روځۀ من جسدهوء ووضع في قبرو» ترد إليه روځه» فيأتيه ملكان يقال 
لأحدهما المنكر وللآخر النكير» يسألانه عن ربه ودينه ورسوله» فإن أجابحم بخير نجا من فتنتهم» وإن لم 
يجبهم فإنهم يضربونه ضرباً شديداً مؤلما » ويظل معذبا إلى قيام الساعة. 
أخرج البخاري في صحيحه عَنْ | سه حَدَنَهُْ 
E 161 e‏ تلان نا 
تَقُولُ فى البَجْلٍ لِمُحَمّدٍ (#) أا المؤين فير SS‏ لَه 
إل 0 e‏ معدا مع ا د اها جا ۽ 
تقول فى هذا الل 3 ار ESV EE.‏ 
وَيْضْرَبُ بَطَارِقَ من حَدِيدٍ صَرْبَة فيصِيحُ صَيْحة يَسْمَعْهَا مَنْ يليه غَيْرَ النَقلبْنِ»('). 
قال ابن القيم -رحه الله-: «فلتعلم أن مَذُمَب سلف الأمة وأئمتها أن الْمَيّت إذا مات يكون في 
نعيم أو عَذّاب» ك ذلك يحصل لروحه وبدنه» و3 الوح تبقى بعك كتارقة اليد معمة أو معدية) وانها 
تنصل بالْبدنٍ أَْيّائ ويحصل لَه مَعهًا النّعيم أو الْعَذَّابِء ۾ إذا گان يَوْم الْقيَامَة الُْبْرَى أَعِيدّت الواح 
إل الأجساد» وَقَامُوا من فُبُورهم لرب الْعَامِين» ( ). 


ع 
عو ل ود د ی صل ل وه f‏ 
وعن كشدوق قال » سلتا عَبْد الله عَنْ هَلِهِ ©[ و تبن الین قتلوأ في سبيل الله اموا 


له هم« ,> زرده ل ل ا 157 af.‏ 4% 9 ا4 E‏ 
بل أَحَيَآءُ عند رهم دفو ل + [سورة العمراف] فال + آنا 6 كذ سانا عن ذلك ؟ قال : 
SS‏ 

إلى تيك الْقَتَادِيل» ( ').وعن كعب بن مالك (5ه) قال وقول الك EE‏ المشل 


علق فى شجر الجنّةِ حم کقی يُرْحِعَهًا اله (کك )إل جَسَدِهِ و يوْمَ اة لقَيَامَة 6 ). 


(Yé زح‎ (Yo /۳( » أخرجه البخاري في صحيحه‎ ) ١ 

) الروح لابن القيم (ص ۲۸۳). 

' ) أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ )١8410()١5.07‏ » والترمذي (۲۳۱/۰)» (ح ۳۰۱۱)» وابن ماجة» (975/9) 
(ح ۲۸۰۱) ( وبنحوه أبو داود من حديث ابن عباس» (ص”5 4)(ح ١٠5؟).‏ 

٤‏ ) أخرجه مالك في الموطأ (ص ۳۹۲) (ح »)۹4٩۲‏ ابن ماجه» (ص 450) ( ))477١‏ وأحمد في مسنده (5؟/ 
5) (ح 5055 .)١‏ 
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مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية العدد (1) رجب 5:5١‏ ١ه‏ (مارس ١٠١5م)‏ اص"١1اا-وه٠١‏ 


فتبين من ذلك أن الإنسان. بعد موته يكون معذبًا أو. منعمّاء. ومن ثم فهو فيما هو فيه من 
عذاب أو نعيم في شغل عن الدنيا وما فيهاء وقد انتقل من دار العمل والتكليف إلى أول منازل الآخرة 
دار البرزخ» وهي مرحلة وسطى بين الدنيا والآخرة» ومن ثم ينقطع عمله إلا بعض الأعمال الصالحة التي 
فعلها قبل موته وامتد نفعها إلى ما بعد موته. 

فع أي هُرَيْرَةَ(طهه) أن رَسُولَ الله (يل) قَالَ: " إا مَات الْإنْسَانُ الْمَطَع عله عَمَنّهُ إلا مِنْ 
:إلا من صَدَكةٍ جارق» أو عِلم بقع بء أو ولد صَالِح يذو له '( ). 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ(ظك) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو(يلقة) «إِنَّ ا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ من عَمَلِهِ وَحَسََاتِهِ بَعْدَ 
e‏ غلمة e‏ 4 ولد EL‏ مكنا وكلف اذ Ea‏ أ يا لابن اسل نَا 
أؤ هرا أَجْرَاهُ أو صَدَقَة 

ومن ذلك ما كان الآنسان قدوة صائقه فيه فعن جر ين عبد اه( قال يسول اله( 


أَخْرَجَهًا من ماله في صځته وَحَيَّاتِه يَلْحَقُهُ من بَعْدٍ مَؤْتِهِ4( ). 


يدم سوسا دك تخ غيل إن يفاك من خثر أن يتفض بن اجره 
شَيْة» ومن سَنّ في الإسلام سنه سيد گان عليه وڙڙکا ووزْرُ مَنْ عَمِلَ يا من بَعْدِوء مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ 
508 مَئْ»('). 

وهل يستطيع الميت حال موته أن ينفع الأحياء؟ 

قد ينفع الميت الأحياء بما تركه في الدنيا من ميراث أو علم نافع أو صدقة جارية» فهذه الأمور 
ينتفع يها الأحياء» ويكون للميت با الأجرء وتكون سببًا في الذكر الحسن والثناء الجميل» والدعاء له في 
الدنياء وحسن الأجر والقواب من الله (كَبْك) في الآخرة 

أما الإنسان حال موته فلا يملك لنفسه جلب النفع أو دفع الضرء فضلا عن ان يجلب النفع 
لغيره أو يدفع الضر عنه. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: «وبالجملة فالميت قد انقطع عمله. فهو محتاج إلى من يدعو له 
ويشفع له ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبًا واستحبابًا ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي. 

قال عَوْفَ بن مَالِكِ(ضه) صلی رَسُولُ اله (2) عَلَى جَتَارَةء مَحَفِظْتُ من ذُعَائِهِوَهُوَ يَقُولُ: 
«اللهُمَ اغفِز لَه وَانعَْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وأكْرم نره وَوَيَِعْ مُذْ ْلَه وَاغْسِلَة بالْمَاءِ وَالشَّلْح والْبرَو وَتَقِه 


فق لقطافا كنا ENES‏ ضَ مِنَ الدنس» اندلا دا ا من كار وهلا خا مر أغله وجا 


.)٤۳۸ /۱٤( أخرجه مسلم » (7/ ه؟١) (1591) أحمد‎ ) ١ 

١‏ ) أخرجه ابن ماجه في سننه (ح47١)‏ (ص »)٥۸‏ وابن خزيمة فی صحيحه(51/4١) ))١530(‏ وحسنه الألباني 
في أحكام الجنائز /١(‏ ۱۷۷). 

۳ ) أخرجه مسلم /٤(‏ 5059) (۱۰۱۷) › أحمد (۳۱/ 454). 
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مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية العدد )٦(‏ رجب ٠٤٤١‏ ه(مارس ١٠0١5م)‏ | ٠۹-۱۱۳‏ 


ر 


يرا مِنْ رفح وَأَدْخِلَهُ الجنّدَ وأعِذُهُ من عَذَابٍ لبر - أؤ مِنْ عَذَابٍ الثَّارٍ -» قَالَ: «حَيً ميث أَنْ 
أكون أنا دَلِكَ الْمَيّت»6(). وني "سنن أبي داود " عَنْ أي هُرَيرَةَ (ذله) قَالَ: مث رَسُولَ اله (صلى 
الله عليه وسلم) يَمُولُ: «إِذًا صَلَبِكمْ عَلَى الْمَيّتِ فَأَخْلِصُوا له الذعَاء»(). وقالت عائشة وأنس عن النبي 
(): «ما من هيّتٍ مُصَلّي عليه اة من الْمُسْلمين يعو بمائة كلهم يَسْقَعُونَ له إلا سوا فيه»('). 
وعن ابن عباس (ظه) قال: سيعت رَسُولَ اللو (8) ثول «ما من رَجْلٍ ششلم بوث فَيَهُومُ عَلَى 
كاين افر ين | لا يُشْرَكُونَ بال سَيْمَاء إل سَمَعَهُمْ | لله فيه» 0 فهذا مقصود الصلاة على الميت» 
وهو الدعاء له» والاستغفار» والشفاعة فيه. ومعلوم أنه في قبره أشدّ حاجة منه على نَعْشْه؛ فإنه حينئذٍ 
مُعرّض للسؤال وغيره. وقد كان (غ#) يقف على القبر بعد الدفن فيقول: «سلوا له التثبيت» فإنه الآن 
يُسأل»() فعُلم أنه أحوج إلى الدعاء له بعد الدفن» فإذا كنا على جنازته ندعو له» لا تدعو به» ونشفع 
له» لا نستشفع به» فبعد الدفن أولى وأحرى» فبدّل أهل البدع والشرك قولًا غير الذي قيل لهمء بدَّلوا 
الدعاءَ له بدعائه نفسه» والشفاعة له بالاستشفاع به» وقصدوا بالزيارة - التي شرعها رسول الله (286) 
إحسانً إلى الميت وإحسانًا إلى الزائر» وتذكيرًا بالآخرة - سؤال الميت» والإقسام به على الله وتخصيص 
تلك البقعة بالدعاء الذي هو مُحٌ العبادة» وحضور القلب عندها وخشوعه أعظم منه في المساجدء 


اد 


وأوقات الأسحار» (). 

وقال في مدارج السالكين: «وَمِن أَنْوَاع الشرك طلَبْ الجوائج من الْمَوْنَى وَالِاسْتَكَانَةُ بم 
َالتَوَجُهُ إِليْهِمْ. ودا أل شِرْكِ العا َد الْمَيِتَ قد انطع عَمَلْ وهو لا َلك لِنَفْسِهِ ضرا ولا نَفْعَا 
قَضْلّا عَكَن اسْتَعَاتٌ په وَسَأَلَهُ قَضَاءَ حَاجَته» أو سأ أَنْ شفع لَه إل الله فيهاء وَهَذًا من جَهله بالشافع 
والمَشفُوع لَه عِنْدَهُ > كما تَقَدَّمَ فَإِنَهُ لا يَفدِرُ أنْ يَشْمَعَ لَهُ عِنْدَ الله إلا ادن واه ۾ يَجْعَلٍ اسْتِعَاتَئَ 
وَسُوَالَهُ سَبَمًا لذن وا الست ڈنو كمال التَوْحِيدِء فَجَاءَ هَذًَا ا سيت م الْإِذْنَ وَهُوَ نل 


2 


08ر 1 


مَن اسْتَعَانَ ف في حَاجة e‏ ھا وَهَذْهِ ڪاله كُلّ مُشرك» المت محتاج إلى مَنْ يدعو له وترم 


١‏ ) أخرجه مسلم (۲/ 557) (ح957). 

۲ ) أخرجه أبو داود (9/ )5١١‏ (ح ۳۱۹۹). 

۳ ) أخرجه مسلم )٦٥٤/۲(‏ (ح 147 ). 

5 ) أخرجه مسلم (؟/555) (ح ..)۹٤۸‏ 

ه ) أخرجه أبو داود (؟/ ١؟)‏ (ح ۳۲۲۱)» والحاكم في المستدرك (۱/ ۳۷۰) )١859(‏ 
) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان, ابن القيم /١(‏ 58*- 85100). 

۷ ) مدارج السالكين, ابن القيم /١(‏ ه88). 
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مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية العدد (5) رجب ٠٤٤١‏ ه(مارس ١٠0١5م)‏ | ٠۹-۱۳‏ 


وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطین(ت: ۱۲۸۲ه) في رده على داود بن جرحيس: 
«وقد ثبت في صحيح مسلم عن الني ي قال: إا مَات الإنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلّهُ إلا من تَلَاثَة: إل 
من صَدَفَةٍ جارية أو عِلَم يَف يوه أو وَلّدٍ صَالِح يَدعُو لَه "('). فدل على هذه الأشياء التي يطلبها 
المشركون من الأموات من قضاء حوائجهم أو الدعاء هم ونحو ذلك التي هي أعمال صالحة من الحي قد 
استحال وجودها من الميت» فطلبها منه طلب مستحيل؛ لعجزه حساء فلا يلك لنفسه ولا لغيره نفعا 


0006 رح بر م و 


و 3 7 rT‏ 2 8 چ م اي 2 
ولا ضرّاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورّاء فهو داخل تحت قوله ‏ وَمَنَ أَصَلّ مِمَّن يدعو من دون أله 


من أا يعيب له إل يوم اة وهم عن ُحَيهم علدت ل [الأحقاف]ء وقوله. +( ول نَع 


صد 
کان ین کے کے ی ر روو ےا 


من دون أله ما لمعك ولا شرك إن عت نك ذا مَنَ لامي © 4 [يونس] » (). 


المبحث الثالث 
هل الأموات يسمعون؟ 
اختلف العلماء في الأموات هل يسمعون من يخاطبهم من الأحياء أم لا ؟ 
ومسألة ماع الأموات من عدمه أمر غيبي يقتصر في العلم به نفيًا وإثباتًا على ماثبت في القرآن 
الكريم أو صح من سنة النبي تل ومن تأمل أدلة الكتاب والسنة الآ ذكرها يجد أتما تدل على عدم 
سماع الأموات» وليس فيها ما يدل على سماعهم سماعًا مطلقاء وغاية ما في الأدلة التي استدل بما من قال 
بسماع الأموات أتما تثبت هم نوع ماع في الجملة كسمع الميت قرع نعال أصحابه» أو كمخاطبة النبي 
للمشركين في قليب بدر بعد بدر بثلاث» وهذا ما يظهر لي - الله أعلم - أن الأصل في الأموات أنهم لا 
يسمعون» لكن هذا لا ينفي أن يكون لهم نوع سماع. في حالات خاصة» وإذا أراد الله إسماعهم». أما 
السماع مطلمًا فهذا ما لا دليل عليه بل الأدلة على خلافه. 
ومن ذهب إلى عدم ماع الأموات المازري (المنوق: 75ده) (")» والقاضي عياض(ت: 
5 )2 وابن الحمام (ت: ١85ه)‏ ()» وابن عابدين (ت ١١٠٠٠ه)()»‏ والآلوسي (ت: 


80١ه)(‏ ) وغيرهم. 


١‏ ) تقدم قريبا. 

۲ ) تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس (ص .)۸٩‏ 

۳ ) مقلم بقواید ششلې المازري (1/ 08 4). 

4 ) كمال الل قود خلب( ابم)ء 

ه ) فتح القدير» للكمال بن الحمام (۲/ )٠١٤‏ 

5 ) حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (۳/ .)۳۸١‏ 
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مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية العدد (5) رجب 44١‏ ١ه‏ (مارس ١7٠١‏ ؟م) | ٠۰۹-۱۳‏ 
أولا: الأدلة على عدم سماع الأموات: 

5 8 ر 7 وی ور 57 5 5 
الدليل الأول: قوله تعالى: 8 وما ت يسيع من في القبور © + [سورة فاطر]ء وقوله تعالى: #[ 


إن كا شيع اموق وا شع ألم الدع ذا ولوأ مذي 7 4 [سورة العمل] 

ووجه الاستدلال بالآية أنَّ الله (كك) شبه الكفار الأحياء بالموتى في عدم السماع؛ فلما 
كان الأموات لا يسمعون حقيقة شبه الله تعالى بهم الكفار الأحياء في عدم السماع كما شبههم الله 
(35) في الآية الأخرى بالصم الذين لا يسمعون أيضا فقال (ق) :+ اشا عم لدعا چ ولا 
نقية العلث ي ولحي كماد يفول ابن جو ا منود أذاكتيم و اش ابو كذ 
حم الله على اهي فَسَلْبَهُمْ قَهُمَ ما يُتْلَى عَلَيْهِمْ مِنْ مَوَاعِظ تَنِْيلِهه كُمَا لا تَقُوِرُ أن تُفْهمَ الْمَوْنَى 
الَّذِينَ قد سَلْبَهُمْ اله أَسْمَاعَهُةْ بأَنْ بعل هم أَسْمَاعًا. وَفَوْلْهُ: وا مع 2 العا ر و يَقُولُ: وَكُمَا 
لا تدر أَنْ شيع الُم الَّذِينَ قڏ سُلِبُوا المع الدُعَاءَ ٳڏا هُمْ ولوا عَنْكَ مُدْيرِيَ» كَذَّلِكَ لا تَقْدِرُ أن 
تُوَوْقَ عَؤْلَاءٍ الَذِينَ قَدْ سَلَبَهُمْ اله قَهُمَ آيَاتِ تابه لِسَمَاع ذَلِكَ وَفَهْيه"(). 
الدليل الثاني : قوله (كل) : 00 ڙڪم له KG‏ له المللف وال ع بت من دونه م 


ا 


شر ر < عر ارت > لاير ه و ر و کے < ر م وہ ہ سک سرح ر 
کیت من فَطْمِيرٍ 0 إن تدعوهر لا سمعوا داه ولو سیعوا ما أستبحابوا لک ووم 
ہے ر سے و ,م وی دوہ جو يه 
ية يكفرو يت بشرڪ كم ولا ك مل حير ا 4 [سورة فاطر] 

فأخبر الله (5ل) أن الذين يدعون من دون الله (5ل) من الأموات من الأولياء والصالحين» الذين 
صوروا هم التماثيل وعبدوهم من دون الله ظنا افم يشفعون هم وينفعوهم ق جلب النفع ودفع الضر لا 
يسمعون دعائهم في الدنيا ولا ينفعوتهم في الآخرة بل يتبرؤون إلى الله من شركهم. 

وقد يقول قائل إن المراد بالآية الأصنام التي يعبدها المشركون وليس الأشخاص» لكن خاتة الآية 
تدل على أا تشمل الأصنام وغيرها من المخلوقين الذين عبدوا من دون الله من الإنس والملائكة 
وغيرهم» بل هي على المخلوقين أدل؛ لأنه جاء في خاتقتها قوله (35) : وَيَوْمَ الْقيَامَةِ يَكفُرُونَ يشِكِكُمْ) 
فليست الأصنام مكلفة ولا لما ذات تأت يوم القيامة لتتبرأ من عبدها من دون الله» وإنما الذي يأي هم 
أولئك الذين عبدوا من دون الله (5 من البشر» أو أصحاب هذه الأصنام التي صوروها على صورهم. 
الدليل الثالث: حديث قليب بدر ففي الصحيحين عن اتسن بن مَالِكِ(45ه)؛ عَنْ أي طُلْحَة(طظه)» أَنَّ 


ي الله () مر َم بَذرٍ بِأرْبعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلا مِنْ صَنَادِيدٍ فرش منوا في طُوِيٍ من أَطَوَاءِ بَدْرٍ 


.)7١ص( الآيات البينات في عدم ماع الأموات‎ ) ١ 
.)55 4 /۱۸ ( تفسير الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ ) ' 
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مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية العدد )٦(‏ رجب ٠٤٤١‏ ه(مارس ١٠0١5م)‏ | ٠۹-۱۱۳‏ 


حَبيثٍ مب وَكَانَ دا ظَهَرَ عَلَى قوم أَقَامَ بالعَرْصَة ثَلآَتَ لَيَالِ فَلَمَا كَانَ يبَدْرٍ اليَومَ الثَالِت أَمَرَ بِرَاجِلََه 
فَسْدَّ عَلَيْهَا يَعْلْهَاء م شى وَاتَبَعَُ أَصْحَابهُ وَقَالُوا: ما تُرَى يَنْطَلِق إلا لِبَعْضٍ حَاجَته» حى ام عَلَى 
شف الي فَجَعَلَ يُنَادِيهمْ أَسْمَائِهمْ وَأسْمَاءٍ آبَائهم : «يا قُلآَنُ بْنَ قُلآَنِء وَيَا فلن بى قُلهنِء ايم E‏ 
أَطَعْثُ الله وَرَسُولَهُ ا قَدْ وَجَذا مَا وَعَدَنَا ربا حَنَّاء فَهَلْ وَجَد مَا وَعَدَ رَبكُمْ حَنًا؟» قَالَ: فَمَالَ 
عُمَرُ: يَا رَسُولَ ای ما تُكُلْمُ EEE‏ راح َا؟ قال َسُولُ اله (ه): «وَائّذِي تفيرك ا 


الله ر 


يدوه ما نتم امع لِمَا أَقُولُ منهُمْ» > قال قََادَة: أَحْيَاهُمْ الله حئی أَمَعَهُمْ » قَوْلَهُ تَوْبِيخًا وَتَصّغيراً وَنَقِيمَةً 


وأخرج البخاري عن اث م عُمَرَ رضي اله عَنْهُمَاء قَالَ: وَقَفَ الي (5) عَلَى قليب بَدْرٍ فَمَالَ: 


0 


«مَل وذ ما وَعَدَ ركم حَمًَّا» ثم قَالَ: «إِنّهُمْ الآنَ يَسْمَعُونَ ما أَقُولُ» » فَذَكِرَ لِعَائِشَة (يم) › 
فَقَالَتْ ااه : «إِنّهُمْ الان لَيَعْلَمُودَ د أن الّذِي كُنث أَقُولُ م هو الحقٌ» ۾ رأث +( 


كيين 5 شيع امود 


إنك لا "KO‏ [سورة النمل] حى قَرأث الآية( ). 

ووجه ييه في الحديث أن النبي (4) قيد خطابه لمم بقوله: (الآن) فإن مفهومه أنمم لا 
يسمعون في غير هذا الوقت. وقد أنكرت أم المؤمنين هذا القول من ابن عمر لما استقر عندها أن الموتى 
لا يسمعون» واستدلت بنص الآية الكريمة على ذلك فظنت (يكُ) أن ابن عمر (45ه) وهم فاستبدل 
a gE E N a aE‏ لتك لايع لمو 4 لأن 
الْمَوْنَى لا يسمعُونَ بلا شك لکن إذا أََادَ الله تَعَالَ إسماع ما لَيْسَ من شانه السماع لم نع كُتَّوْلِه 


آذه 


تَعال: ل إِنَّ ا عل الشوات والارض والبمال قايرت أن اوا ينا ا 


ص م 000 


ینان غار وما جهو © )4 إ سوة الأحزاب) وقوله تعال: ار مَل ها لأر نيا 
طَوَا أو كرا قا ای 0 £ (سورة فصلت) ("). 

TT‏ ع عَطِيَّة: َيْشبة أَنَّ قِضّةَ بَدْرٍ حزق عَادَةٍ لِمُحَمَّدٍ (يَلْةِ) في أن 

ر اله إِلَيْهِمْ إذراگا سمِعُوا به مَقَالَهُ وََوَْا أَحْبَارَ رَسُولٍ اله (4#) يِسَمَاعِهِمْ ملا نِدَاءَهُ إِيَهُمْ عَلَى مَعْقَ 
تبيخ لِمَنْ بقي من الْكفرةء وَعَلَى معت شِمَاءِ صُدُور الْمُؤْمِنينَ('). 


)99175 أخرجه البخاري في صحيحه. (5/ 75) (ح‎ ) ١ 

( أخرجه البخاري في كتاب المغازي» (ه/ (VV‏ (ح (TAA‏ 
١‏ ) الآيات البينات في عدم ”ماع الأموات» الآلوسي (ص١7).‏ 

' ) الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي) (۲۳۲/۱۳). 
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مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية العدد (5) رجب ٠٤٤١‏ ه(مارس ١٠0١5م)‏ | ٠۹-۱۳‏ 


وقد أقر الني (5&) عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقرا في نفوسهم واعتقادهم أن 
الموتى لا يسمعون» فقالوا ما تكلم من أجساد لا أروح فيهاء فلم ينكر عليهم سؤاهم» ولا بين لهم خلاف 
اعتقادهم أن الموتى يسمعون» وإنما بين لهم أتمم يسمعون الآن إشارة إلى أن هذه حالة خاصة بالنبي 
(يَ)؛ وقد وافقت عائشة (إي) عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة في عدم ماع الأموات» وهو ما 
ذكره قتادة الراوي عن أنس (45ه) في قوله أحياهم الله حتى أسمعهم. 
الدليل الرابع: عَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ (5ك)» قَالَ: قال رَسُولَ الله (45 : مرد بے ملائِكَةٌ سَيّاحِينَ: 
ون عَن متي السثلا»('). 

ووجه الاستدلال به أنه صريح في أن النبي (##) لا يسمع سلام المسلمين عليه إذ لو كان 
يسمعه بنفسه لما كان بحاجة إلى من يبلغه إليه. وإذاكان الأمر كذلك فبالأولى أنه 5ل لا يسمع غير 
السلام من الكلام فلأن لا يسمع السلام غيره من الموتى أولى وأحرى» ثم إن الحديث مطلق يشمل من 
15 عليه عند قبره وغيره» ولا دليل صريح بالتفريق بينه وبين من صلى عليه بعيدا عند( ). 
ثانيا: أدلة من ذهب إلى سماع الأموات: 

ومن ذهب إلى ذلك ابن تيمية(") وابن أبي العز الحنفي() وغيرهم» وقد ذهب ابن القيم - 
رحمه الله- في المسألة الأولى من مسائل كتابه الروح إلى القول بسماع الأموات» جمع فيه أدلة القائلين 
بالسماع مؤيدًا للهاء والناظر فيما ذكره ابن القيم في هذه المسألة يجد أن الأدلة التي ذكرها والتي يستدل بما 
القائلون بالسماع إما أنما صحيحة غير صريحة في إثبات السماع مطلقاء أو أا صريحة غير صحيحة. 
ومن هذه الأدلة: 
أولا: أحاديث صحيحة غير صريحة: 
ا حت فلب مار( وقد سيق يبان المخاضي باعل اليب من عة واه ديل غلك أن 
الأصل في الموتى أتحم لا يسمعون من جهة أخرى» وأن “ماعهم كان خرقا للعادة. 
قال المازري: « اعتد بعض الناس بحديث القليب» فقال: إن الميت يسمع» وهذا غير صحيح عند أهل 
الأصول؛ لأن الحياة شرط فى السمع فلا يسمع غير حى» وحمل بعض الناس ذلك على أنهم أعيدت 
إليهم الحياة حتى سمعوا تقريعه - عليه السلام - لهم» (') 


' ) أخرجه الترمذي (5175/5) (ح )۳٠٠١‏ وصححه الألباني » والنسائي في السنن» (57/8) (ح .)١١۸١‏ 
١‏ ) انظر مقدمة الآيات البينات في عدم ماع الأموات للشيخ الألباني (ص )۸١‏ 

1 ) مجموع الفتاوى (5/ 555). 

' ) شرح العقيدة الطحاوية (ص )*.0١‏ 

ه ) أنظر أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور (ص .)۸١‏ 

5 ) مقلم بايد ملم المازري (۱/ )٠١۸‏ 


https://www.ub.edu.sa/web/dsr/110 


مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية العدد (1) رجب ١٤٤٠ه(مارس‏ ١٠0١5م)‏ | ٠۹-۱۱۳‏ 


الناي: قول ابن القيم: تبت عَنهُ (#) أن المت يسمع قرع نعال المشيعين لَه إذا انصرفوا عَنهُ 0( 
يشير إلى قوله (5): «إنَّ َد إا ضع ف قري وَتَولّ عَنْهُ حاب وَإنَّهُ لَيَسْمَعٌ فَرْعَ بعالم »(). 
وهذا خاص بوقت وضعه في قبره» ومجيء الملكين إليه لسؤاله» فلا عموم فيه. 

الثالث: الاستدلال بأمر النبي (5) بزيارة القبور والسلام على أهلها 

يقول ابن القيم: "وقد شرع التي لأمته إذا سلمُوا على أهل الْقُبُور أن يسلمُوا عَلَيْهِم سّلام من يخاطبونه 
َيَقُول المكلام عَلَيْكُم دار قوم مُؤمنين» وَهَدَا خطاب لمن يسمع وَيعْقلء وَلَوْلا ذلك لكان هَذَا الخطاب 
منْزلّة خطات و 

وقال أيضا: ويكفي في هذا تسمية المسلم عليهم زائراء ولولا أنمم يشعرون به لما صح تسميته زائرا؛ فإن 
المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال: زاره هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم» 
وكذلك السلام عليهم أيضا؛ فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال» وقد علم النبي صلى 
الله عليه وسلم أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا : سلام عليكم أهل الديار وهذا السلام والخطاب والنداء 
لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد وإن لم يسمع المسلم الرد(” ). 

وهذا الكلام مردود من وجهين: 

الأول: ما ثبت في الصحيح أن النبي بي كان يزور البيت في الحج وأنه كان وهو في الطواف يزور قباء 
راكبًا وماشيّاء ومن المعلوم تسمية طواف الإفاضة بطواف الزيارة. فهل من أحد يقول: بأن البيت وقباء 
يشعر كل منهما بزيارة الزائر» أو أنه يعلم بزيارته؟ 

الثاني: مخاطبة الصحابه للنبي كَلةِ في تشهد الصلاة بقولحم السلام عليك أيها النبي وهم خلفه قريبا منه» 
وبعيدا عنه» في مسجده وفي غير مسجده» أفيقال : إنه كان يسمعهم ويشعر بحم حين يخاطبونه به وإلا 
فالسلام عليه محال. 

أما وجه الجواب عن خاطبة الموتى بالسلام وهم لا يسمعونه فقد ذكر الألوسي في الآيات البينات قال: 
بأن ذلك أمر تعبدي وبأنا نسلم سرا في آخر صَّلاتنًا إذا كُنّا مقتدين وننوي بسلامنا الحفظة وَالْإِمَام 


وَسَائِرِ المقتدين مَعَ أن هَؤْلَاءِ الْقَوْم لا يسمعونه لعدم الجَهر به فَكدًا ما تحن فيه على أن السّلام هُوَ 


)۷/۱( كتاب الروح‎ ) ١ 

۲ ) أخرجه البخاري في صحيحه » (۲/ ۹۸) (ح .)١5174‏ وانظر في الاحتجاج بما على السماع "أهوال القبور 
وأحوال أهلها إلى النشور" لابن رجب (ص ۸١‏ ). 

۳ ) كتاب الروح» ابن القيم )8/١(‏ : مجموع الفتاوى» ابن تيمية (4 5/57 70). 

.)١79 الروح لابن القيم (ص‎ ) ٤ 
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اليَحْمّة للموتى وننزهم منزلّة المخاطبين السامعين وَذَلِكَ شائع في ال بي كما لا يخفى على العارفين فَهَذِهِ 
عرب تسلم على الديار وتخاطبها على بعد المزار(') . 

أما مخاطبة الجماد وما لا يعقل فإن ورد بالشرع جوازه فلا شيء فيه» ومن ذلك مخاطبة النبي ً4 للهلال 
حين يراه بقوله ربنا وربك الله (') . 

ثانيا: أحاديث صريحة غير صحيحة وهي ما ورد فيه التصريح بالسماع مطلقا لكن لم تصح نسبة شيء 
الحديث الأول: قال ابن القيم: قَالَ ابن عبد البر تبت عن التي أنه قَالَ: مَا من مُسلم يمر على قبر أخيه 
گان يعرفة في ادنيا فیسلم عَلَيْهِ إلا رد الله عَلَيْهِ روحه حَقٌ يرد عَلَيْهِ الام فَهَذَا ص في أنه بِعينِه ويرد 
عَلَيْهِ الكلام(7) . 

قال ابن رجب: خرجه ابن عبد البر وقال عبد الحق الإشبيلي: إسناده صحيح يشير إلى أن رواته كلهم 
ثقات» وهو كذلك إلا أنه غریب بل منكر(”) . 

الحديث الثاني: قال ابن القيم : "قال اپو کر عبد الله ب محمد بن عَبَيْدِ ن أبي اليا في «كتاب 
الْمُبُورِ» : " بات في مرف الْمَوْتَى يزيارة الْأَحْيّاءِ": حَدَّتَنَا محم بن عَونِ» حَدَّتَنَا بى بن ياء عَنْ عَبْدٍ 
اله إن ع زيل إن أطلي عن عاوقة ی ع قال رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْه 
وسا م: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَرُورُ قير أَخيه ولس عِنْدهُ إلا استاس به ورد علي عئى يَوم» () . 

قال الحافظ ابن رجب في أهوال القبور : «رواه عبد الله بن “معان» وهو متروك»(') . 

الحديث الثالث: وقد استدل به القائلون بالسماع» ولم يذكره ابن القيم ما ا الحاكم من حديث 


2 


العاف * بْنُ خَالِدٍ د الْمَخْرُومِيٌ) عنني عبد الأغلي بن عبد الله بن آي فَرُوَّه عَنْ أبيه > أن لني صَلَّى الله 
عليه وَسْله أذ فقو الوداد شد فَمَالَ: «اللّهُمَ ! ل عَبْدَكُ ويك يَشْهَدُ أ 


2 
o4 ا‎ 
£, 4 


ن الام شهدا وان من 


' ) الآيات البينات في عدم ماع الأموات» الآلوسي (ص ۱۳۲- .)١١8‏ 
' ) السابق (ص .)١۳۲‏ 
' ) انظر الاستذكارء ابن عبد البر )١8 /١(‏ » الروح لابن القيم /١(‏ 5) . 
“ ) أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور(ص 85)» وقد جمع الشيخ الألباني طرقه» وماقاربه من الألفاظ وحكم 
بضعفها انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والمردودة للألباني(9/ )٤۷۳‏ . 

) الروح» ابن القيم )9/١(‏ 
` ) أهوال القبور » ابن رجب ص (85) وفيه أيضاء خد بن عون الذي “مع منه ابن أبي الدنيا الحديث منكر الحديث 
كما في تحذيب التهذيب (9/ )۳۸٤‏ ويحبى بن يمان صدوق عابد بخطئ كثيرا وقد تغير كما قال تقريب التهذيب(١/‏ 
۸ ) فضلا عن الانقطاع بين زيد بن أسلم وأم المؤمنين عائشة قال الذهبي في السير: وحدث عنها أي أم المؤمنين 
عائشة زيد بن أسلم وسالم بن أبي الجعد ولم يسمعا منها سير أعلام النبلاء .)۱١١/۲(‏ 
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زَارَهُمْ 0 4 عَلَيْهِمْ إل يَوْم الا e‏ عَلَيْه» قال الْعَهنًا فَُ: وڪدنتي خَاليء نه ات فكو الشُّهَدَايٍ 
قَالَتْ: " ولي مي 0 عُلَامَانٍ يحْمَظَانِ علي الدَابَك قَالَتْ: فَسَلَّمْتْ عله كَسمِقْت رة النقلدف قَالُوا: 
واه إا تَعْرِفُكُمْ كما يَعْرِفُ بعْضتا بَعْضاء فَالَث: فَافْسَعْرَرْتُء فَقُلْتُ: يا عام اذد بعتي تتبث (') 
قال الحاكم «وهَذًا إِسَْادٌ مَدَوْدٌ صّحِيحٌ وَل يحْبَجَاةُ» ورده الذهبي فقال مرسل وهو الحق» والعطاف 
راويه عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة صدوق يهم؛ كما في "التقريب"().وقال ابن رجب في 
الأهوال روي مرسلا وبالجملة فهو إسناد مضطرب "() 
الحديث الرابع: ل يذكره ابن القيم واستدل به القائلون بالسماع ما أخرج اْعقيلِيَ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله 
غنة قال قال أثو رین يا تشول الله لا ا و 
قل السّلام عَلَيْكُم يا أهل الْقُبُور من الْمُسلمين وَالْمُوْمدِينَ أَنْتْم لنا سلف ونحن لكم تبع وَإِنَاْ إن شَاءَ ال 
بكم لاحقون قَالَ أَبُو رزين یا رَسُول الله يسمعُونَ قَالَ يسمعُون وَلَكِن لا يستطيعون أن يجيبوا قَالَ ب 0 
رزين ألا تزضى أن يرد عَلَيِك بعددهم من الْمَلائة. 
أخرجه العقيلي في الضعفاء والمتروكين من رواية تُحَمّدُ بْنْ الْأَسْعَتَ عَنْ أي سَلَمَةَ وذكر أنه تَْهُولُ في 
النَّسَبِ والرواية » وَحَدِيئُه عي فوط (). 

فتبين من مجموع ما سبق أنَّ الأموات لا يسمعون في قبورهم من خاطبهم من أهل الدنياء ولا 
يستطيعون جوابًا سوى حادثة عين وخرق عادة للني (مَلْهُ): توبيخًا لأهل قليب بدر من المشركين وعبرة 
وعظة لغيرهم» كما يسمعون عند وضعهم في قبورهم ومن ذلك سماعهم قرع نعال مشيعيهم» أما ما عدا 


Ca 


ذلك فلم يثبت به نقل صحيح ولا معقول صريح. 
وينبني على القول بسماع الأموات أمر في غاية الخطورة» وهو الاستغاثة بالأموات ممن يظن بحم 
الصلاح؛ إذ يعتقد المتقربون إليهم والسائلون لهم أو بحم عند قبورهم أتمم يسمعون كالأحياء» وهم قدرة 
على إجابة الدعاء وقضاء حاجة من توسل إليهم وسألهم أو سأل بمم. ولا ندعي التلازم بين القول 
بسماع الأموات والوقوع في الشرك- فقد ذهب إلى ذلك أئمة كبار من أشد الناس إنكارًا للشرك والبدع 
- إلا أن الاعتقاد بسماع الأموات هو سبب من أسباب الوقوع في هذا النوع من الشرك. 


أ ) انظر أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور(ص 85). 

' ) انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والمردودة للألباني (۱۱/ 259 ). 

" ) انظر أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور(ص .)۸١‏ 

؛ ) الضعفاء والمتروكين )١5 /٤(‏ (ح )١517‏ وضعفه الألباني سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (9/ 15/؟) 
(ح )١١437‏ وانظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي (ص .)”0١‏ و سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة (۳/ )۲۸٤‏ (ح )١١417‏ 
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مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية العدد (1) رجب 55١‏ ١ه‏ (مارس ١٠١5م)‏ اص"١1اا-وه٠١‏ 


قال الشيخ مُه العثيمين رحمه الله: «وعلى كل تقدير مهما قلنا بأن الميت يسمع فإن الميت لا 
ينفع غيره ولو معه» يعني أنه لا يمكن أن ينفعك الميت إذا دعوت الله عند قبره كما أنه لا ينفعك إذا 
دعوته نفسه» ودعاؤك الله عند قبره» معتقداً لذلك مزية وبدعة من البدع» ودعاؤك إياه شرك أكبر مخرج 
من الملة» ().. 

وقد بلغ جهل كثير من المسلمين أنهم يطلبون من الأموات ممن يظنون فيهم الولاية والصلاح ما 
لا بملكه النبي (#) في حياته» فضلا عن ماته» فضلا عمن دونه (يليه) من شفاء المريض ورد الغائب 
وقضاء الحاجات» وما علموا أنَّ البي (مَلهِ) لا يقدر على هذه الحاجات لا في حياته ولا في مماته؛ إذ 
التوسل في حياته (#5) إنما يكون بدعائه» أما الاستعانة والاستغاثة به (5&) فهي مقتصرة على ما يقدر 
عليه في حياته دون ما لا يقدر عليه. 

وقد احتج العلماء بعدم ”ماع الأموات على بطلان ما يقع من مظاهر الشرك والبدع عند قبورهم 
يقول الشيخ عبد الله أبا بطين حرحمه الله - : «ومن لا يسمع من دعاه ليس بأهل لأن يدعى» ومن لا 
يستجب له لو سمعه لا يستحق أن يدعى» وهذه حال الميت لا يسمع دعاء من دعاه» ولو فرض أنه 
يسمعه لم يستجب له لعجزه فقوله سبحانه: SLE Ss,‏ 
فَطْمِيِرٍ © £ [فاطر] تتناول كل من يدعوه المشركون من دون الله فإن قيل: إن الميت يسمع. قلنا 
كما تقدم إنه لم يثبت أنه يسمع كل کلام»() 

ويقول الشيخ د بن عبد الوهاب محتجًا بعدم سماع الأموات على إنكار من دعاهم أو 
استغاث بحم فيقول: «فإذا كان المدعو في حال حياته» واجتماع حواسه وحركاته» لا يسمع من دعاه 
على البعد» ولو مسيرة فرسخ» فكيف يجوز في عقل من له أدى مسكة من عقلء أنه إذا مات وفارقت 
روحه جسده» وذهبت حواسه وحركته بالكلية» وصار رهينا في الثرى» جسدا بلا روح أنه- والحالة هذه- 
يسمع من البعيد» ولو مسيرة شهرء أو أكثر» ويجيب؟ فكل عقل صحيح يحيل ذلك» ويعلم أنه من أبحل 
امحال»(7) 5 


.)471 /۱۷( مجموع فتاوى ورسائل مد بن صالح العثيمين‎ ) ١ 
.)١٠١١ص( تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس» عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين‎ ) ' 
)٤٤١ /٠١( الدرر السنية في الأجوبة النهدية » جمع عبد الرحمن بن مد قاسم‎ ) ' 
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ال مبحث الرابع 
حكم ترك النبي () وأصحابه (#2:) للفعل مع توفر الأسباب والدواعي وعدم وجود سبب 
للرك( ). 
تعد سنة الني(ثَل) الأصل الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم؛ لأن ما صدر منه (كَل) في باب 
التشريع وحي من عند الله سبحانه وتعالى» قال الله (35): وَمَاينْطِقُ عن لوق )إن هو إلا وى 


و ع [سورة النجم]ء فبين الله (كقَ) أن أقواله (#) في الدين تشريع؛ لأنما بوحي» فعن 
المقدام بن مَعْدٍ یگرب قال: قال رسول الله (4): «ألا إِنْ 5 لكاب وَمِثْلَهُ مَعَهُ(')» وعَنْ أي 


مر رع كو 


أْمَامَةَ أنه نه ممع ر رَسُولَ الله (4) يَقُولُ: » 5 أَقُولُ مَا قول( 

وقبل الشروع في بيان المقصود من عنوان المبحث ينبغي التقديم له ببيان تعريف السنة؛ لمعرفة هل 
يدخل ترك النبي (8#) للفعل في باب السنة أم لا؟ 
تعريف السنة لغة واصطلاحًا: 

السنة لغة الطَرِيقَةُ واليّيرة (.).أما في اصطلاح العلماء فبُطلق على معانٍ متعددة حسب 
اختلاف مقاصد العلوم» فعلماء الحديث الذين اهتموا بجمع الأحاديث والنظر في سندها ومتنها يعرفوتها 
بأنما ما صدر عن النبي (#) غير القرآن من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ أو صفة حَلْقِّةٍ أو خُلْقِيّة. وعند 
الفقهاءء هي ما ثبت عن الني (5) ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب» لأنحم يبحثون عن الأحكام 
الشرعية من واجب ومندوب وغيرهاء وعند علماء أصول الفقه هي: ما صَدَرَ عن النبي (مَه) من قول 
أو فعل أو تقريرٍ مما يصلح أن يكون دليلا شرعيًا. وتطلق السنة عند علماء العقيدة على ما يقابل 
العف يقال "فلان من أهل السنة" إذا كان موافقا لما كان عليه النبي (ثَلْهِ) وأصحابه ويقال فلان 
على بدعة إذا كان الما لما كان عليه البي (5) وأصحابه كالمعتزلة والخوارج ونحوهما( ). 


وقد أمر الله (5ك) باتباع البي(#5) فََالَ تَعَالَ ات سكم الول فَحْدُوه ومات یک 


١‏ ) ولأهمية هذه المسألة ظهر لي وأنا أكتب فيه إفرادها بالبحث» فكان ثمرة ذلك بحث: "حجية ترك النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه في العقيدة دراسة تحليلية تطبيقية"» وقد فرغت منه ولله الحمد والمنه. 

۲ ) أخرجه أبو داود في "السنن" (> / )5٠١‏ (رقم 45.05)» أحمد (۲۸ / 15٠١‏ : ١١٤)»ء‏ رقم (04١071١)ء‏ 
وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (۳ / ۱۱۷ : .)١١8‏ 

* ) أخرجه أحمد في مسنده (۳۹ / )٥٤۸ : ٥٤۷‏ (55550). وابن عساكر في "تاريخ دمشق" »)٤٤١ / ٩(‏ 
وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة ( ه / ۲۱۰ : ١١؟) .)5١18(‏ 

.)٠٠١ /۱۳( لسان العرب» ابن منظور‎ ) >٤ 

ه ) انظر: اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» د. عبد الكريم النملة» (۲/ -۸۳١‏ ۸۳۷). 
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ناا 3 4 [الحشر] وأمر يتسكيمه والاسعجابة مكمه فقال (كيقَ) :$ و كته 


9 


ونوت حى بحمو هما سجر بتر ثم لا کی دوا ف آمهم حرجا ضما فصي 


وسلموأ ليما ن * [النساء]ء ومن ثم فأفعاله (5) في باب التشريع ملزمة لأمته» وهي أما 
مؤيدة للقرآن» أو مفسرة له» أو منشأة لحكم لم يرد في القرآن(١).‏ فإذا كانت أفعاله(£) التشريعية 
ملزمة فكذلك إن ترك فعلا في موضع الحاجة لفعله فالترك لازم لنا 

قال ابن القيم -رحمه الله-: «وأما نقلهم لتركه (6) فهو نوعان» وكلاهما سنة: 

أحدها: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله كقوله في شهداء أحد: "ولم يغسلهم ولم يصل 
عليهم" وقوله قي صلاة العيد: "لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء» وقوله في جمعه بين الصلاتين: "ولم يسبح 
بينهما ولا على أثر واحدة منهما» ونظائره. 

والثاي: عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله» 
فحيث لم ينقله واحد منهم ألبتة ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن» وهذا كتركه التلفظ بالنية 
عند دخوله في الصلاة وتركه الدعاء بعد الصلاة ... ومن ههنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف 
السنة فإن تركه (5) سنة كما أن فعله سنة» فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله 


ولا فرق» ( 0 


فإذا ترك النبي (ثَلِ) الفعل قصدًا مع الحاجة أو دون بيان السبب دل ذلك على أن الترك هو 
السنة» فإذ بيّن السبب فلا سنة في الترك كتركه أكل الضب؛ لأنه تعافه نفسه» أو ترك قيام رمضان 
خشية الفرضية. 

قال ابن النجار الحنبلي (ت: ۹۷۲ه): «قائدةٌ": اسي ' سول الله (كَلْهِ) فغك" اى 
تَفْعَلَ "كما فَعَل" لأَجْلِ اه فَعَلَ. وما الى في ارك و فهو أَنْ رك ما تیگ أَجْلٍ آنه تَرَكفْ» ) 6 

قال الشوكاني( ت:.ه١١ه):‏ ب (جليَةِ) للشيء, كفعله له في التأسي به فيه» قال ابن 
السمعاني: إذا ترك الرسول (4) شيًا وجب علينا متابعته فيه» ألا ترى أنه (5) لما قدم إليه الضب 
فأمسك عنه» وترك أكله: أمسك عنه الصحابة وتركوه إلى أن قال هم: "إنه ليس بأرض قومي فأجدني 
أعافه" وأذن لهم في أكله. وهكذا تركه (مَلِ) لصلاة الليل جماعة» خشية أن تكتب على الأمة». 


۲۲١ /۲( انظر إعلام الموقعين» ابن القيم‎ ) ١ 

.)757 /۷١١ /۲( إعلام الموقعين» ابن القيم‎ ) ١ 
.)١957 /۲( شرح الكوكب المنير‎ ) ۳ 

: ) إرشاد الفحول» الشوكاني .)١١9 /١(‏ 
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فترك الصحابة (#) ابتداء لما تركه النبي (4#) من أكل الضب دليل على ما هو مستقر 
عندهم أن تركه للشيء إن لم يذكر له سبب فهو تشريع» فإذا بين لحم سبب الترك أنزلوه منزلته. 

والشاهد نما سبق فيما نحن بصدده أن الدعاء عند القبور» والتوسل بأهلهاء والاستشفاع بحم 
وسؤالهم الحاجات » كل ذلك لم يفعله النبي (#5) ولا دل أمته عليه فدل على المنع منه. 

وكذلك ترك النبي (5&) الاحتفال بمولده» أو مولد أحد من أصحابه(4ه). وأحبابه» واقتداء 
الصحابة به في ذلك في حياته» وبعد مماته يدل على عدم مشروعية إقامة هذه الاحتفالات والموالد فضلا 
عما يقترن بها من شركيات ومنكرات. 

ويلحق بترك النبي (ميَنْهُ) للفعل في حجيته إجماع الصحابة (#5د) على ترك الفعل مع توفر 
الأسباب والدواعي كتركهم التوسل بالنبي (كَل) بعد وفاته» أو الاستشفاع به أو دعائه فلما لم يفعلوا 
شيئا من ذلك دل على المنع. 


ومن ذلك ما ثبت من حديث أنس بن مالك (5ك) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ(ظظه) گا دا فَحَطُوا 
استَسْقى بلاس بن عبد الْمُطَلبٍ فقال: «اللَّهمَ إن نا تومل يك ينا فكسقيتاء وإ تومل ليك 
بع تا فَاسْقنَاء كَالَ: مَيُسْنَؤنَ» (). 

ومعنى قول عمر : «إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ... وإنا نتوسل إليك بعم نبينا" أننا كنا نقصد 
نبيّنَا () ونطلب منه أن يدعو لنا ونتقرب إلى الله بدعائه» والآن وقد انتقل () إلى الرفيق الأعلى 


و/ يعد من الممكن أذ يدعو ا فإننا رجه إل ع نبا العباس وطلاب مه أذ يدفرلا (). 


ومن ذلك أيضا ما رواه الحافظ ابن عساكر في ( تاريخه) بسند صحيح عن التابعي الجليل سُلَيْم 

بن عامر الحبَائرِيٌ أنَّ السماء قحطت» فخرج معاوية بن أبي سفيان وأهلْ دمشق يستسقون» فلما قعد 
ع ع 17 3 ع 

معاوية على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود ال جرشئ( )؟ فناداه الناس» فأقبل يتخطى الناس» فأمره 

معاوية» فصَّعِدَ المنبر» فقعد عند رجليه» فقال معاوية : «اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلناء 

اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجُرَشِىَء يا يزيد ارفع يديك إلى الله» فرفع يزيد يديه ورفع 


.)٠١٠١ (رقم‎ )٤۹٤ /۲( أخرجه البخاري في "صحيحه" اء‎ ) ١ 

۲ ) التوسل أنواعه وأحكامه للألباني (ص 4 4). 

۳ ) هو: يزيد بن الأسود » الجْرَشِيَ » الشامي» أبو الأسود : تابعي » مخضرم » أسلم في حياة البي (2#)؛ وكان من 
الصالحين » بكاءً » مستجاب الدعوة . قال فيه الذهبي : "من سادة التابعين بالشام ". (انظر: البخاري : التاريخ 
الكبير (؛ / ۲ / ۳۱۸)ء ( ۳٠١۸‏ )» ابن الأثير: أسد الغابة (ه / 575) ( 55117 )» الذهبي : سير النبلاء (5 / 
(fT) (TV:‏ 


https://www.ub.edu.sa/web/dsr/110 ا‎ 


مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية العدد (1) رجب 55١‏ ١ه‏ (مارس ١٠١5م)‏ اص"١1١ا-وه١‏ 


الناس أيديهم» فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأتما ترس ومَبّت ها ريح فسقتناء حتى كاد 
١ 0‏ 
الناس أن لا يبلغوا منازلهم» ( ). 


فهذا معاوية (44) أيضا لا يتوسل بالنبي (5¥) لما سبق بيانه» وإنما يتوسل بدعاء هذا الرجل 
الصاح : يزيك ب بن الأسود رحمه الله- تعالى فيطلب منه أن يدعو الله تعالى ليسقيهم ويغيثهم. ويستجيب 
ارك وال ر 


نخلص من ذلك أنه لا يجوز التوسل بالأموات» مهما بلغت مرتبة الميت من الولاية والقرب من 
الله» ولو كان نبيا مرسلا؛ لأن هذا أمر لا دليل عليه من كتاب ولا سنة» ولم يفعله أحدٌ من الصحابة بعد 
وفاة النبي (5&)» فدل إجماعهم على تركه مع توفر الأسباب والدواعي لذلك على المنع؛ لأتمم لما قحطوا 
زمن عمر بن الخطاب استسقى (#5ه) بدعاء العباس» ولو كان التوسل بالنبي (¥) بعد وفاته جائرًا لما 
عدل عمر بن الخطاب عنه إلى غيره» ولا أقره على ذلك الصحابة» فلما فعل عمر ذلك وأقره الصحابة 
دل على إجماعهم على عدم جواز التوسل بالميت. 

وهذا ما فعله أيضا التابعون زمن معاوية بن أبي سفيان حيث استسقوا بيزيد بن الأسود» وم 
يذهبوا إلى قبره (جَته) يسألونه أو يسألون الله عنده السقيا. 

ومما يلحق بذلك ويستدل به عليه ترك الصحابة للتبرك بذات النبي (5) بعد وفاته أو بقبره» 
وكذلك تركهم للتبرك مع بعضهم» وترك التابعين التبرك بالصحابة فدل إجماعهم على الترك على المنع من 
ذلك. 

قال الإمام الشاطبي -رحمه الله- بعد أن أشار إلى ثبوت تبرك الصحابة (يي) بالنبي (4) 
وبآثاره» مناقشا مسألة التبرك بالصالحين وبآثارهم : «إِنَّ الصّحَابَة (©) بَعْدَ مَوْتِهِ (ك8) . 1 يَمَعْ من 
اعرد بع سني شرت إن من عله إذ 4 يدرك الو (يكل) بَعْدَهُ في الْأَمَةِ أفضل مِنْ أي 
بكر الصداديق (4) فهو کان حَلِيفَتَك وَل يُفْعَلْ به شىء مِنْ ذلك ولا عُمَرَ (طه)ء ذلك هان 
م علق م م سار الصحابة الَذِين لا أَحَدّ أَقْضَلَ مِنْهُمْ في الأق © 1 ينبت لِوَاجِدٍ د مِنْهُمْ مَنْ طريق 
تييح مَعْرُو ف أ ينا َا به ۾ على أحَدٍ تِلْكَ ال و توما بَلِ اقتصر روا فيهم عَلَى الاقتدَاءِ 
بِالْأَفْعَالٍ وَالْأَقْوَالٍ وَالسَيرٍ الي اتَبَعُوا فِيهًا التي (يل) فهر إِذَا إِجْمَاعٌ مِنهُمْ على تر بلق الأشياء 
كُله0). 


) ۱۱۲:۱۱۱ / 55 ( تاريخ دمشق» ابن عساکر» ( 55 /۱۱۲ )» وانظر أيضا‎ ) ١ 
التوسل أنواعه وأحكامه (ص55)» وفيه بحث قيم عن التوسل المشروع والممنوع.‎ ) ۲ 
.)٤۸١ /١( الاعتصام» للشاطي» تحقيق الحلالي‎ )' 
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ويستدل الشيخ حمد بن ناصر آل معمر (ت ۱۲۲۰ ه) -رحه الله- على بطلان دعاء الميت 
والاستغاثة به بترك النبي (5&) وأصحابه له فيقول: «من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن دعاء 
الميت والغائب لم يأمر الله به ولا رسوله» ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا فعله أحد من أئمة 
المسلمين» ولا أحد من الصحابة استغاث بالبي (¥) بعد موته» ولو كان جائزا أو مشروعًا لفعلوه» ولو 
كان خيرا لسبقونا إليه» وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله (ثَللِ) بالأمصار عدد كثير» وهم 
متوافرون» فما منهم من استغاث عند قبر صحابي» ولا دعاه ولا استغاث به» ولا استنصر به» ومعلوم أن 


مثل هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله» بل على نقل ما هو دونه» (). 


المبحث الخامس 
حكم الغلو في الصالحين 
أنذر النبي (5) أمته من الغلوء وأبلغ في الإنذار؛ تحذيرًا نما وقع فيه جهلة هذه الأمة» والغلو 


o73 احج‎ 


هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد» قال الله (كك): ۽ اهَل الحكتي. ل ساق 


يڪم © 4 [سورة النساء] أي لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتشركون» والخطاب 
وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير هذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم (5) كما فعلت النصارى مع المسيح 
5 0 
وأمه» واليهود مع عزير( ) 

وكان أول شرك وقع في الأرض في قوم نوح» وسببه الغلو في الصالحين والتعلق مء قال الله 
5 كه ا کک و سي سير Srl‏ 
تعالى عن قوم نوح: : # وقالوا لا نذرن َالِهِسَح ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا يغوت ويعوق ورا 
| سورة نوح]. عن ابن عباس -رضي الله عَنْهُمَا- «صَارَتٍ الأوْتَانٌ الي كَانَثْ في قوم توح في العَرَبٍ 
بعد اما و كائث لكلب بِدَوْمَةِ الَنْدَلِء واا سْوَاعٌ كاتّث هدیل وما يَعُوْتْ فَكَانَتْ ليرا ثم لني 
عُطَيْفٍ بِالجَوْفِء عِنْدَ سء وَأَمَا يَعُوقٌ فَكَانَتْ لَنْدَادَ» وَأَمَا نَسْرٌ فَكَانَتْ حِمْيَرَ لآل ذي الكلدع, أَسمَاءُ 
رال صَاِينَ من قَوْم توح, لما هَلَكُوا أؤحى الشّيْطَانُ إل مهي أن انْصِبُوا إلى حجَالِسِهِمْ الي كَانُوا 


2 ب غود رار رعق ارم قر در ر ەر 1 ر و ا ا کی ا س ا 51 ya‏ 
شون أَنْصَابًا وسوا بِأَسْمَائِهِمْ َمَعلُوا كَلَمْ تُْبَد حي إِذَا هَلَك أُوليِك وَتَتَحَحَ العلْم عُبِدَثْ»( . 


) النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر (ص ١۷ء‏ 77). 

' ) قرة عيون الموحدين؛ عبد الرحمن بن حسن بن جد بن عبد الوهاب (ص5١1*)‏ 

۳ ) أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ ۱۰۱۷) رقم »)٤۹۲۰(‏ وانظر تفسير ابن كثير (۸/ )۲٠١‏ » وإغاثة اللهفان 
في مصائد الشيطان لابن القيم .)١١١ /١(‏ 
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قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: « فتبين أن مبدأ الشرك بالصالحين هو الغلو فيهم» كما أن 
ذاك هو الغالب على عباد القبور ونحوهم» وهو أصل عبادة الأصنام» فإنمم عظموا الأموات تعظيمًا 
مبتدعًاء فصوروا صورهم» وتبركوا بماء فآل الأمر إلى أن عبدت الصورء وهذا أول شرك حدث في 
الأرض» وهو الذي أوحاه الشيطان إلى عباد القبور في هذه الأزمان» فإنه ألقى إليهم أن البناء على القبور 
والعكوف عليها من محبة الصالحين وتعظيمهم» وأن الدعاء عندها أرجى في الإجابة من الدعاء في 
المسجد الحرام والمساجد» فاعتادوها لذلك»(. 

وقد حذر النبي (يل) أمته من الغلو فيه كما فعل النصارى فن عر بن الخطاب (45م) قال: 
«سمعْث الي (ةِ) يَقُولُ: «لا طروي كُمَا أَطْرَتِ التصاری ابْنَ مر ا أن عَبْدُهُ فَقُولُوا: عَبَدُ الله 
وَرَسُولة»( ').فأمرهم ابي () أن لا يتجاوزوا هذا القول في الخطاب » وقد أمر الله عباده بالصلاة 
والسلام عليه ؛ لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة العامة. (')» وعن ابن عَّاسِء 
َالَ: قَالَ رَسُول الله کٍ: «يا ايها الاس يكم العو في الدّينِ فَإِنَّهُ أَهلَكَ مَنْ گان بكم لعلو يي 
الدّينِ» (')» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ملةِ): «اللَهُمَ لا بعل قبي ونا يُعْبَدُ اشْنَدٌ عضب 
الكل قوع دو قوق أَنْبِيَائِهمْ مَسَاحِدٌ» (). 

قال ابن عبد البر: «الْوَّنُ الصتم وکل ما يُعبَدُ مِنْ دون اله فهو وَنَنُّ صما گان أو غَيْرَ صت 
وات الْعَرَبُ تُصَلِي ل الأصتام وَتَعْبْدُهَا فَحَشي رَسُولُ اله (#) عَلَى اميه أن َصَْعَ كَمَا صَنَعٌ بَحْضُ 
کن مَصّى می الم كاثوا ذا مات م ی عگفوا حول قزرو كما بصنت بالصّكم قال (7ة) الهم لا 
عل قري وتا يُصَلَّى ليه وَيْسْجَدُ نوه وَيُعْبَدُ ققد اشد عضب اله عَلَى مَنْ قعل ذَلِكَ» وَكانَ رَسُولُ 
الله (45) راضحاب وَسَائِرَ اميه ِن سُوء صببع الْأمم ْله الَدِينَ صلا إلى بور أنيَاِهم وَاتََدُوها 
فَكَانَ اتی (45) يرمُع جا في ذَلِكَ من شخط الله وغضبهء وَأَنّهُ ينا لا يَرْضَاهُ حَشْيّةٌ عَلَيْهِمُ امال 


طرقهة» (). 


ا 


١‏ ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن مد بن عبد الوهاب (ص:59؟). 
۲ ) أخرجه البخاري في "صحيحه" (5/ )٤۷۸‏ (رقم 5445). 
' ) قرة عيون الموحدين» عبد الرحمن بن حسن بن بد بن عبد الوهاب (ص 2*9 (Y1‏ 
) أخرجه أحمد في المسند (5/ ۲۹۸)(ح۸٤۳۲)»‏ وابن ماجة (۱۰۰۸/۲) (ح »)۳٠۲۹‏ النسائي (5/ 55/8)( 
5 ."). وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة ١9547-( )٥۸۲/٤(‏ 
يي 2 4 
ه ) أخرجه أحمد في المسند )۷۳١۸( )۳۱٤/۱۲(‏ » وأبو داود في السنن تحقيق الأرنؤوط )۳۸١/۳(‏ وصححه الألباني 
في مشكة المصابيح /١(‏ 5؟١)‏ (ح .)75١‏ 
5 ) التمهيد» ابن عبد البر (5/ )٤١‏ 
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نخلص من ذلك أن الشرع قد حذر من الغلو في المخلوقين» وأنه منشأ الشرك وسبب وقوعه في 

كل زمان. 
المبحث السادس 
حكم صرف شيء من العبادة لغير الله أو اتخاذ وسائط عنده 

إن إفراد الله (كَبْنَ) بالعبادة هو مفهوم كلمة التوحيد لا إله إلا الله فمن صرف شيئًا من العبادة 
لغير الله (كك)» أو اتخذ وسائط بينه وبين الله فقد أشرك معه غيره» وإن أقر بربوبيته سبحانه وتعالى. 

قال الشيخ بد بن عبد الوهاب رحمه الله: «الشرك: أن يدعو مع الله غيره» أو يقصده بغير ذلك 
من أنواع العبادة ؛ فمن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذه ريا وإهاء وأشرك مع الله 
غيره»() ويقول أيضًا: «اتفق العلماء كلهم» على أن من جعل بينه وبين الله وسائط» يدعوهم» ويتوكل 
عليهم» ويسأهم» فقد كفر» لأن هذا كفر عابدي الأصنام»(). 

وقد كان مشركو العرب مقرين بأن الله (5ك) هو الخالق المالك المدبرء وقد أخبر الله (كك) 


ديه 040 00 1 ا ب مي 


عنهم بذلك فقال تعالى: # وين سَأَلتَهُم من خَلَقَ لسوت ولا ٤سر‏ الس افير 


و أن بوک ا أله سط ألرَرْقَ لمن ياء من عِبَادو- ويَقَدِر له إن الله بک سَيْءِ علي 
ون سال هر ف رل يرت الما مله احا بد الألص من بن مويه افون أن 
كمد وبل أك لا عقو © 4 [سورة السكبوت]» وقال لل تعال :ا وين 
ن حلمو يوان أ أن يمك © 4 [سورة الرخرف] 

وقد زعم المشركون اتم عبدوا هذه الأصنام من دون الله (5ل) لسببين: 


م2 


السبب الأول: أتما تقركم إلى الله (كك)» فقال سبحانه: : ایی ادا ون در او ما 
تعَبَدُهُمْ إلا لیقریوتآ إلى أَّهِ (2) 4 [سورة الزمر]ء وقد بين الله (3) بطلان ظن المشركين في 
آلحتهم من وجهين: 

الأول: أنمم لم يستقلوا بخلق شيء من الكون» ولم يشاركوا الله في شيء من ذلك» وليس له 
سبحانه وتعالى معين منهم. قال الله F5)‏ قل أدعواً أ ار رَحَممُ مّن دون أله لا لڪوت 


.)٠١۷/١( الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبد الرحمن بن ند قاسم‎ ) ١ 
)١97/1( الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبد الرحمن بن مد قاسم‎ ) ۲ 
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قال ر اشرت ولا الْارَضٍ وما م فيهمًا من شرك وما له ا متهم من ظهيرٍ © )4 
[سورة سبا]. 


E 
17 
3 
0 
8 
6 
2 
م‎ 
5 
35 


[سورة الزمر] . 


والسبب الثاني: أتما تكون شفعاء لحم عنده (كبْنَ) فقال سبحانه: | وفيدوركت هن دوت أله ما 


اع اد ع سكن ل مي رعس r‏ ل وہہ سس لوس انودع 
5 يَصرَهم واھ ومفولوريت ھول فا عمد الله () 4 [سورة يونس]. 
وقد أبطل الله (كك) ذلك مبيئًا أن الشفاعة عنده لا تكون إلا بإذنه ورضاه عن الشافع 
والمشفوع فيه. قال سبحانه: +( من ا الى يتمع عندهء إلا بدو ل [البقرة] وقال : ولا 


a 


A e‏ تی )W‏ 4 [ [الأنبياء] ]؛ وقال چ وکر ين م فى أَلسَموتٍ لا 3 تن سَفْعهم 
ES‏ ر اَن هه لمن اه وى © £ [النجم] . 

وقد سرى هذا الشرك في هذه الأمة فغلا قوم من المنتسبين للإسلام فيمن اعتقدوا فيهم الولاية 
فجعلوهم وسائط بينهم وبين الله (ك)» يدعونحم من دون الله ويذبحون ههم» وينذرون ويتوسلون هم» 
ظنا منهم أن لحم جاها وكرامة عند الله (5ك) فيكون فعلهم ذلك سببا في رضا الله سبحانه» كما اتخذوتهم 
شفاء عند الله (كلِنَ)» فجعلوا الدعاء عند قبورهم أو دعائهم من دون الله سببا لإجابة الدعاء وكشف 
الكربات وإغاثة اللهفات» ولا يخرج هذا عن فعل مشركي العرب مع أصنامهم التي عبدوها من دون الله 
وإن أقر هؤلاء بربوبية الله فإقرارهم من جنس إقرار المشركين الذين قاتلهم البي ب . 

قال الشوكاني -رحمه الله-: «وقد علم كل عام أنَّ عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها 
واعتقاد أا تضر وتنفع» والاستغاثة بها عند الحاجة والتقريب لها في بعض الحالات بجزء من أموالهم؛ 
وهذا كله قد وقع في المعتقدين في القبور» فإنحم قد عظموها إلى حد لا يكون إلا الله سبحانه» بل رما 
يترك العاصي منهم المعصية إذا كان في مشهد من يعتقده أو قريبا منه؛ مخافة تعجيل العقوبة من ذلك 
الميت» وربما لا يتركها إذا كان قي حرم الله » أو في مسجد من المساجد أو قريبا من ذلك وربما حلف 
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بعض غلاتهم بالله كذبا وم يحلف بالميت الذي ب 

ويقول الشيخ جد بن عبد الوهاب مبطلا ما يُفعَل عند القبور من مظاهر الشرك : «وصرف 
شيء من أنواع العبادة لغير الله كصرف جميعها؛ لأنه سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك» ولا يقبل من 
العمل إلا ما كان خالصاء كما قال تعالى : +( اعد آله یما لَه أليت 2 ال رک لذبن اا لش 


ایت ادوا ين دونوء آولیے ما عبد ھم إل یرتا ِل اله رل إن اہ حك بيهم في 


2 


ماهم فِيِهِ لموک إِنَّ آنه لا دی مَنَ رکز حنَادٌ )W‏ 4 [الزمر:؟-؟] فأخر 
سبحانه: أنه لا يرضى من الدين إلا ما كان خالصاً لوجهه؛ وأخبر أن المشركين يدعون الملائكة» والأنبياء 
والصالحين» ليقربوهم إلى الله زلفى» ويشفعوا لهم عنده» وأخبر أنه لا يهدي من هو كاذب كفار؛ فكذبحم 
في هذه الدعوی» وكفرهم, فقال : إِنَّ سه لا یھی من هُوَكَدَذِبٌ نار © £ » 00 
ويستدل على بطلان طلب شفاعة الأولياء والصالحين في الدنيا فيقول: «وقال تعالى : 00 
وَيَتَعْدُوت من دوت أَلمَا لا یشرشم وَلَايتَمَحْهُمْ وَيَقُولوت هلا سَُْعَوْاعندَ الله 
(5 4 [يونس]ءفاخبر أن من جعل بينه وبين الله وسائط» يسأهم الشفاعة» فقد عبدهم» وأشرك بحم 
وذلك : أن الشفاعة كلها للهء كما قال تعالى : فل لہ الصَّمَحَدُ یا © + [الزمر] فلا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه» كما قال تعالى #( من دا اَی شفع ده إل ذد 4 [البقرة] وقال 
تعالى : +[ یومینر ل شفع الشقلعة إلا مَنْأَوْنَلَهُ لن وزیی له و ن )4 [طه] وهو سبحانه لا 
برضي إل العوحيده كسا قال تعالى # ولا مشفعویت 31 لمن رض 4 [الأنبياء]..فإذا كان 


الرسول (ِجَللة) وهو سيد الشفعاء» وصاحب المقام الحمود» وآدم فمن دونه تحت لوائه» لا يشفع إلا 
بإذن الله» لا يشفع ابتداء» بل :" يأني فيخر ساجداً فيحمده بمحامد يعلمه إياهاء ثم يقال : ارفع 


رأسك» وقل يسمع» وسل تعط» واشفع تشفع» ثم يحد له حداً فيدخلهم الحنة " فكيف بغيره من 
الأنبياء» والأولياء ؟!» (). 


.)7١ 27١ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد, خد بن علي الشوكاني (ص‎ ) ١ 
)85/١( الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبد الرحمن بن مد قاسم‎ ) ۲ 
)۸٦/١( السابق‎ ) ۳ 
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الممبحث السابع 
حكم التشبه بالمشركين وأهل الكتاب 
من القواعد الشرعية العامة تحريم تشبه المسلمين بالكفار من أهل الكتاب والمشركين» وقد ورد 
النهي عن ذلك في كتاب الله (كَيْكْ) وسنة نبيه ()» ولو كان في عوائدهم وأعيادهم وزيهم» فضلا عن 
أن يكون في عباداتم أو ما كان سببًا في ضلالهم وكفرهم. 
عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما » قَالَ: قال رَسُولُ الله (4) : «من تشبّة قزم فَهُوَ مِنْهُ:ْ»!'. وعنه 
أيضا قَالَ: قال (5) : «حَالِقُوا الُشركِينَ أَحْمُوا الشّوارب» وَأَومُوا اللّحى»7". وعن عبد ال بْنَ عَمْرِو 
ُن الْعَاصٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: رى رَسُولُ الله (كَللةِ) عَلََ نَْبَبْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فََالَ: «إِنَّ هَذِهِ مِنْ 
ثاب لحار لا تلبمها»(). 
جاءت آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي (ثَلِ) تحث المؤمنين على اتباع الصراط المستقيم» وتنهي 
عن اتباع سبيل غير المؤمنين من المشركين وأهل الكتاب من المغضوب عليهم والضالين؛ لذلك كان من 
دعاء المؤمنين في سورة الفاتحة: ©( أَهرًا الط آَم © رط ادن ست عله عي آلْمَخْضُو 
َه و الال © 4 فالمغضوب عليهم هم اليهود؛ لأغم علموا وم يعملوا بعلمهم» والنصارى هم 
الضالين؛ لأتمم عملوا بغير علم. 
وقد فهم يهود المدينة هذا المقصد الشرعي من خلال تعاملهم مع الني(5)» وما عاينوه من 
سنته () حتى قالوا: «مَا بريد هَذَا البَجْل أَنْ يَدَعَ من أَمْرِنا سينا إل E‏ 


5-8 
24 - 7 7 4 ےی ا ا ع اس و r f‏ 


ثم جعلنلك عل شربعة من الامر فاتيعهاو تع هواء الین لا 
O‏ [الجاثية]» قال ابن تيمية -رحمه الله-: « جعل الله دا (4) على شريعة شرعها له 
وأمره باتباعهاء وتماه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون» وقد دخل قي ( الَّذِينَ لا يَعْلَمُودَ ) كل من 
خالف شريعته » و( أهواؤهم ) هو ما يهوونه » وما عليه المشركون من هديهم الظاهر» الذي هو من 


وقال الله تغالى : 00 


١‏ ) أخرجه أحمد في المسند (۹/ »)51١١4(0١85‏ ابن أبي شيبة في المصنف (5/ »)١5501( )١5١‏ وأبو داود 
»)٤۰۳۱( )44/4(‏ وحسنه ابن حجر في فتح الباري /٠١(‏ ۲۷۱). 

۲ ) أخرجه البخاري (۷/ )١5١‏ (۸۹۲)» مسلم /١(‏ ۲۲۲) (559). 

۳ ) أخرجه أحمد في المسند (۱۱/ »)٦۰۱۳ ()٩۲‏ أخرجه مسلم (۳/ .)۲١۷۷( )١51410‏ 


٤‏ ) أخرجه مسلم (۱/ 55؟) (۳۰۲)» وأحمد (۱۹/ 5ه؟) (45؟؟١١).‏ وأبو داود (۱/ )٦۷‏ (58؟) 
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موجبات دينهم الباطل» وتوابع ذلك فهم يهوونه» وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه» ولممذا يفرح الكافرون 
بموافقة المسلمين في بعض أمورهم» ويسرون به» ويودون أن لو بذلوا مالا عظيمًا ليحصل ذلك» () 
وفك خير ابي (يل) بوقوع التشبه في هذه الأمة فعن أي سَعِيدٍ (445)أدً الى (مَللة) » قَالَّ: 
«لتَتعْنٌ سن من قبل شِبْرًا بش وذراعًا پذراع» ق لَوْ سَلَكُوا لخر ضتٍ لے لحتُمُوة»: فلا يا 
شول آل الو الصا قال: : «قمت»( 
وقد نى النبي (#) عن مشاجتهم في بناء المساجد على القبور وتعظيم أهلها وأمر بتسوية 
القبور بالأرض» ونمى عن تخصيصها والبناء عليهاء فعَنْ أي اياج الْأَسَدِيّ قال: قال لي 0 ا 
طَالِبٍ: دالا أبعتّكَ عَلَى مَا بعتي عَلَيْوِ ر سول الله ()؟ أنْ لا تَدَعَ الا إلا طَمَسْتَُ ولا قَبْرَا 
إا سوي( ). وعن جابر (#ه) قال: « هى رَسُولُ الله (47ه) أن قر وأَنْ يُفْعَدَ د علي 
أن يق عَلَيه»(١)»‏ وهذا الحديث دليل عَلَى رم الَلائة الْمذْكُورة لِأَنهُ الْأَصْْ في النهْي. 
وقد وَرَدَتْ الْأَحَادِيتُ في النَهْي عَنْ البنَاءِ عَلَى الْقُبُورٍ وأَنْ يُرَادَ فيها؛ فعَنْ عَائِشَةَ (يل) قَالَتْ: «لَمًا 
اشک المي (829) ذَكْرَتْ بَعْض نسائه كُنِيسَةً رَأَيْنَهَا بأَرْضٍ ا يكال ها "ماري" وَكَانَتْ 3 سَلَْمَةٌ 


۳ 


وام حَِيبَة - رضي الله عنهما - أَنَنَا أَرْضٌ الحبَسَة فَذگرتا مِنْ حُسْيهًا وَتَصَاوِيرَ فيهاء فَرَفَعَ أنه ا 
«أُولبك إِذَا مات مِنْهُمْ البَجُل الصالِحُ بتؤا عَلَى فَبْرِوِ مشجداء © صُورُوا فيه تلك الصُور» اولك شِرَارٌ 
للق عِنْدَ الله»( ). 

وعَنْ عَائِسَةَ (@) عَنِ النبي () قال في مَرَضِهٍ الَّذِي مَات فِيه: «لَعَنَ الله الْيَهُودَ وَالنٌصَارَى 
ادوا ق يور أَنْيَائِهِمْ مَسْجدًا». قَالَثْ: وَلَوْلا َلك لأَبْررُوا برك غَيْرَ أَيْ أخشى أن يُتَخَل مَسْجدًا» (). 
منجد»(). 
وف رواية من حديث أي هري أَنَّ رَسُولَ الله (4) قَالَ: «قائل الله الْيَهُودَ و اا 


مَسَاجد»(').وعن عَائِشّة وَاْن عباس قالا: "لما نَرَلَ بِرَسُولٍ الله (2) طفق يَطْيَعُ حَمِيصّةً لَهُ عَلَى 


.)۹۸/١( اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية‎ ) ١ 

۲ ) أخرجه البخاري في صحيحه /٤(‏ 595١)(ح‏ 5457). ومسلم (4/ )5١54‏ (ح 1559) 

؟ ) أخرجه مسلم في "صحيحه" (177/5) (ح959). 

٤‏ ) أخرجه مسلم في "صحيحه" (۲ /5513) (ح9070). 

ه ) أخرجه البخاري في "صحيحه (9/ 90)(ح١41١١)‏ ( واللفظ له)» ومسلم /١(‏ ١۳۷)(ح۲۸٥).‏ 

5 ) أخرجه البخاري في "صحيحه" (۲۰۰/۳) رقم (۱۳۳۰) (واللفظ له)»ومسلم في "صحيحه" (۱/ 0905 (015). 
)0 ). 

۷ ) أخرجه البخاري في "صحيحه" (۱/ 017) (رقم »)٤۳۷‏ ومسلم في "صحيحه" (۱/ 0000( ح121ه). 
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جهھ فَإِذَا اغْتَمَ كُشَمَهَا ع عن جيه قثال = وو ذلك -: لن اله على المهود والتصَارئ اذو و 
نبيّائهمٌ مَسَاجد» د قا ا (). 
وعن جُنْدَب بن عبد الله (ذينه) عن النبي (8) أنه قال: «الا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَحِدُونَ 
ُبُورَ ناهم وَصَالِيِهمْ مَسَاجِدَ ألا قلا تَتَخِدُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ؛ إِنّ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ»( ). 
فب 4 (#) في هذه الأحاديث السابقة وما جاء في معناها أنَّ اليهودَ والنصارى كانوا 
يتخذون قبورٌ أنبيائهم مساجد» فحذر أُمَّنَهُ من التشبه بهم باتخاذها مساجد بالصلاة والدعاء والعكوف 
عندهاء لأن هذا كله من وسائل الشرك والغلو في أهلهاء كما وقع ذلك من اليهود والنصارى ومِنْ جهالٍ 
هذه الأمة الذين يَدْعُونَ أصحاب القبور» ويذبحون هم» ويستغيثون بمم» وينذرون لهمء ويطلبون منهم 
شفاء المرضى والنصر على الأعداء مثلما يُفَعلٌ عند قبر الحسينء والبَدَوِيء وَالْجيْلَان» والسيدة نُمَيْسَة 
والسيدة رينب وغيرهم. 
ال مبحث الثامن 
حكم العمل إذا جرى خلاف السنة 
العِبَادَاتُ مَْنَامَا عَلَى الشّرْع وَالِايْباعَ لا عَلَى الَْوَى 00 ق الإسْلام مو عَلَى أَصْلَْنِ: 
حَدُهًُا: اَن تَعْبْدَ اله وَحْدَهُ لا صَرِيكَ لَهُ. وَالتَان: أَنْ تَعْبْدَهُ چا شرع عَلَى لِسَانٍ رَسُولِهِ (82) لا تَعْبْدَهُ 


ا رہ و ص ل 0 > ل 


وء والبدّع. قال الله تعال: +( فر جلك کل د ري لائر نا5555 كوا الذي 


شحكؤوأ ا لهم من الب مَالَمَ ان يد آله o‏ [سورة الشورى] فَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ 
عمد الله إلا ا شَرعة رَسُولُه (8) من واجب وَمُشْئَحب لا يَعْبِدُهُ بالأمور الْمتتَدَعَةِ('). 

لذا فإن كل عمل يراد به التقرب إلى الله (35) ينبغي أن يراعى فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن 
يكون ما شرع الله تعالی في كتابه أو على لسان رسوله (كَل). 

الشرط الثاي: أن يكون مؤدّى على نحو ما أداه عليه رسوله (ثَللِهُ) وهو مفهوم قولنا "وأشهد أن مها 
رسول الله" أي: ونشهد أنَّ محمدًا هو الواسطة بين الله وخلقِه في تبليغ شرعه» وبيانٍ ما يأمرُ به وينهى 
عنه» وما يحبه الله ويرضاه مما يذمه ويبغضه ۰ 


.)٥۳۱ح()۳۷۷‎ /۱( (رقم 24138 575) » ومسلم في "صحيحه"‎ )٥۳۲ /١( أخرجه البخاري في "صحيحه"‎ ) ١ 
.)٥۳۲ح()۳۷۷‎ /۱( أخرجه مسلم في "صحيحه"‎ ) ١ 
.)۸٠/١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ ) ٣ 
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ويكون العمل مؤدَّى على نحو ما أداه النبي (5) بأن يُراعى فيه أربعةٌ أشياء: الأول: كميته» 
أي عدده» بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص منه» الثاني : كيفيته» بحيث لا تقدم فيه بعض أجزائه ولا يؤخرء 
الثالث: زمانه» بحيث لا يفعله في غير الوقت المحدد له الرابع : مكانه» فلا يؤديه في غير المكان الذي 


عينه الشارع لە( ). 


فإذا كان العمل أصله مأذونا فيه شرعًا لكنه لم يؤد على الصورة التي فعلها النبي (5) فهو 
بدعة مردودة على صاحبها؛ كما تسرك ق "الصحيحين" من حديث أم المؤمنين عَائْشَةَ (يك) قَالَتْ: 
قال وَسُولُ اله (44) : «من أخدّث ف أَمْرِن هدا مَالَيْس فيه قَهُوَ رَد»(۲)» وا خرَّج مُسْلِمٌ في 


"صحيحه" عَنْ عائشة أيضًا قال )5( :من عمل عَمَاةٌ عله 2 فَهُوَ رد»(۳)» ومعنى 0 
أي : مردود د على صاحبه. 


الشرط الثالث: أن يكون خالصًا لله تعالى» لا يُرادُ به إلا وجه الله وذلك بأن يريد به فاعله طاعة الله 


تعالى بامتثال أمره» أو التقرّب إليه طَلبالمرضاته والقرب منه؛ قال تعالى: +[ فما آنأ كر نلک يوج 


6 


1 لد وکود یکن وا لم ا در د‎ TEE 
[الكهف]» وف "الصحيحين" عن عُمَرَ بْنَ الطاب (4) قَالَ: سمغث رَسُولَ الله (88) يَقُولُ: «إمًا‎ 
الأَعْمَالُ بالات ولا لکل امرئ ما توىء فَمَنْ كَانث مِجْرَُهُ إِلَ دُنْيَا يُصِيبهَا أو إل امْرَأةٍ يَنَكِحُهَا‎ 
)26( مَهِجْرَنُهُ إل ما اجر لبه( )» وقي "صحيح مسلم' عَنْ أي هْرَيْرَةَ (44) قال: قال رسول الله‎ 
./ لله لا يَنْظُرٌ لل صْوَرَكُمْ وَأمْوَلِكمْ تكن ال ُلُوبَكُمْ وَأَعْمَايِكُمْ»(‎ 9 » 

فإِنْ فَمَدَ العملم شرطًا من هذه الشروط الثلاثة: أن يكون مشروعاء وأن يؤديه على النحو الذي 
أداه عليه رسول الله (65)» وأن يريد به وجه الله خاصة بحيث لا يلتفت فيه إلى غير الله سبحانه وتعالى 


کان باطلا ومتى بطل العمل لا ينتفع به صاحبه؛ فكثير من الناس يعبدون الله كيك ويتقربون إليه ببعض 


العبادات» وهم يشركون معه غيره» فلما أشركوا معه غيره كانت أعمالهم هباء منثورًا كما قال تعالى: 00 


١‏ ) انظر: الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف» أبو بكر الجزائري (ص ۷)» مجموع فتاوى ند بن صالح 
العنيمين (۷/ ۳۳۲- 0107م ). 

۲ ) أخرجه البخاري (5/ )5١١‏ (رقم ۲۹۹۷)» ومسلمء (۳ / )١١5*‏ (ح۱۷۱۸). 

* ) أخرجه مسلم (۳ / 5 )١١‏ (ح۱۷۱۸). 

: ) أخرجه البخاري /١(‏ 8) (رقم .)١‏ 

ه ) أخرجه مسلم (۳/ ۱۹۸۷)(ح۹۹۷٥۲).‏ 
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وَقَدِمْئَاإِلَ ماء عَِلُوا مِنْ عَمَل فجعل 4 کے EOS‏ سورة الفرقان]» وقال (كك) ) : قل 
هل نی بالْحَخسَرنَ أعملا E e‏ يا وھ م ون ضنعًا 9 4 
[الكهف]. 


قال ابن رجب في شرح قوله (5) «مَن أَحْدَت في أمْر هَذَا ما ليس فيه فَهُوَ رَذ»('): 
«فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب» فكذلك کل عمل لا يكون عليه 
أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله» وكل من أحدث في الدين مالم يأذن به الله ورسوله فليس من 
الدين في شيء... وقوله :« ليس عَلَيْهِ أَمْرَْا »(") إشارة أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت 
أحكام الشريعة» وتكون أحكام الشرع حاكمة عليها بأمرها ونميهاء فمن كان عمله جاريا تحت أحكام 
الشرع» موافقا ها فهو مقبول» ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود»('). وقال ابن القيم: «إن العمل 
إذا جرى على خلاف السنة فلا عبرة به» ولا التفات إليه»(١).‏ 

وما ينبغي التنبه إليه أن العمل قد يكون مشروعًا لكن لا يؤديه العبد على الوجه الذي فعله 
البي () فيكون بدعة ضلالة» مردودا على صاحبه وإن أراد الخير» فهو بذلك موزور غير مأجور: 


e م‎ 


مغال على ذلك: الذكر: فإِنَّ الذكرٌ مشروعٌ بالكتاب والسنة قال تعالى: ا الذي 
آذکروا أله وکا كديرا KO‏ [الأحزاب ].وفي "صحيح البخاري" عَنْ أي مُوسَى (#5ه) قَالَ: قَالَ 
ال (88) : «مقل الَذِي يَذْكر رڳ ولي لآ يذگر ره مكل الي وَلْمَيّتِ»(٣).‏ 

ومع مشروعيته فقد داخله الابتداع عند كثير من الناس فأفسده عليهم» وحرمهم نمرته من تركية 
النفس وصفاء الروح» وما يترتب على ذلك من مثوبة ورضوان. إذ بعضهم يذكر بألفاظ غير مشروعة» 
مثل الذكر بالاسم المفرد: الله الله» الله» أو بضمير الغيبة المذكر: هو» هو» هوء وبعضهم يذكر بنداء الله 
تعالى عشرات المرات ولا يسأل فيقول: يا لطيف» يا لطيف» يا لطيف» وبعضهم يذكر الله مع آلات 
الطرب» وبعضهم يذكر بلفظ مشروع ولكن في جماعة بصوت واحد مما لم يفعله النبي (856) ولا أحد 


١‏ ) سبق تخريجه قريبا. 

١‏ ) سبق تخريجه قريبا 

* ) جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي (ص .)١٠١8 23١١07‏ 
٤‏ ) إغاثة اللهفان» ابن قيم الجوزية .)١۷١ /١(‏ 

ه ) أخرجه البخاري (۸/ )۸٦‏ رقم (/54-01). 
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من صحابته» ولم يأمر به أو يأذن فيه» فالذكر عبادة شريفة فاضلة» ولكن نظرا إلى ما داخله من الابتداع 
ف كميته أو كيفيته أو هيثته بطل أثره» وحرم هله مثوبته وأجره ('). 

نخلص من ذلك إلى أن كل عمل يعمله المسلم لا بد أن يكون خالصا لوجه الله» وأن يوزن 
ميزان الشرع» وعلى العامل قبل الإقدام على العمل أن يسأل نفسه لم فعلت هذه العمل؟ وكيف فعلت 
هذا العمل؟ 

قال ابن القيم: «فالقلب السليم هو الذي سَلِمَ من أن يكون لغير الله فيه شرڭ بوجو ماء بل 
قد خلصت عبوديته لله تعالى .. قال بعض السلف: ما من فَعلةٍ وإن صعّْرت إلا يُنشر لها ديوانان: 4؟ 
وكيف؟ أي لم فعلت؟ وكيف فعلت؟ 
فالأول: سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه: هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل» وغرض من 
أغراض الدنيا..؟ أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية» وطلب التودّد والتقثب إلى الرب سبحانه 
وتعالى» وابتغاء الوسيلة إليه؟ ..والثاني: سؤال عن متابعة الرسول في ذلك التعبد؛ أي: هل كان ذلك 
العمل مما شرعته لك على لسان رسولي؟ أم كان عملا لم أشرعه ولم أَرْضّة؟ 

فالأول سؤال عن الإخلاصء والثانى عن المتابعة؛ فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا بمما. فطريق 

التتخلّص من السؤال الأول: بتجريد الإخلاص. وطريق التخلص من السؤال الثاني: بتحقيق المتابعة» 
وسلامة القلب من إرادة تُعارض الإخلاص» وهوى يعارض الاتباع. فهذه حقيقة سلامة القلب الذي 
ضينث له النجاة والسعادة» ('). 

وقال ابن تيمية -رحه الله- مؤكدا المعنى نفسه: « وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان» أحدها: 


أن لا نعبد إلا الله. والثاني: أن لا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بعبادة مبتدعة» وهذان الأصلان ها تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن عدا رسول الله كما قال تعالى: ل ليلو OA‏ 
4 [هود ]. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن 
العمل إذا كان خالصا وم يكن صوابا لم يقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون 
خالصا صواباء والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنةء وذلك تحقيق قوله تعالى: 8 فن 


کان يبح لَه ريو يعمل عا صا ولا شرك عادو ريد لدأ ل 4 [الكهف ] ("). 


)١١ انظر: الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف (ص‎ ) ١ 
.)١5- ٠١/١( ؟ ) انظر: إغاثة اللهفان‎ 
.)2*«* /۱( مجموع الفتاوى‎ ) 
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وما سبق يتبين لنا أنَّ ما يفعله بعض الناس عند قبور من يظنون فيهم الولاية والصلاح هو عمل 
باطل مبتدع؛ لما وقع فيه من الشرك بالله (5ك) ففقد شرط الإخلاص» ولأنه ليس له أصل في الشرع 


ففقد شرط المتابعة. 


الخاتمة ونتائج البحث 

تناول البحث الأصول التي دلت عليها نصوص القرآن والسنة واعتمدها العلماء قي نقض ما 
يقع من مظاهر الشرك الأكبر عند قبور من يُظنٌ فيهم الولاية والصلاح. 
وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج: 
أوها: أنه لا يحوز الحكم لمعين بالولاية الخاصة التامة لله (كَيْكَ) إلا ما ورد به النص من كتاب الله أو سنة 
رسول الله (85) . 
ثانيها: أنَّ الإنسان بعد موته قد انقطع عمله» وانتقل إلى دار الجزاءء ومن ثم فهو فيما هو فيه من 
العذاب أو النعيم في شغل عن الدنيا وما فيهاء وهو أحوج ما يكون إلى الدعاء والشفاعة» ولا بملك 
لنفسه فضلا عن غيره جلب نفع أو دفع ضر. 
ثالثها: أن الموتى لا يسمعون الأحياء سماعًا مطلقًا إلا إذا أراد الله لهم ذلك» أو ما ثبت في حالات 
خاصة مثل مع الميت قرع نعال أصحابه» وخطاب الي (ثَليهُ) لموتى المشركين في قليب بدر. 
رابعها: أنَّ ترك النبي (2ك) وأصحابه (#د) للفعل مع توفر الأسباب والدواعي وعدم وجود سبب للترك 
يدل على المنع منه. 
خامسها: أن الغلو في الصالحين هو منشأً الشرك وسببه في كل زمن؛ لذلك جاءت النصوص بالتحذير 
الشديد منه. 
سادسها: من صرف شيئًا من العبادة لغير الله (5ك). أو اتخذ وسائط بينه وبين الله (كبْكَ) فقد أشرك 
معه غيره» ون أقر بربوبيته سبحانه وتعالى. 
سابعها: أن تحريم التشبه بالكفار من المشركين وأهل الكتاب من القواعد الشرعية» وأخطر ما يكون في 
أمور الاعتقادء وأنَّ ما يقع عند القبور من مخالفات شرعية تصلٌ إلى الشرك الأكبر هي من جنس فعل 
المشركين وأهل الكتاب. 
ثامنها: أنَّ العمل إذا وقع خلاف السنة فهو باطل» ولا يقبل عند الله (كك). 
ويوصي الباحث بدراسة الأسس المنهجية للرد على المخالفين في شتى مسائل الاعتقاد؛ لتكون قواعد 
عامة لبيان الحق» وإبطال ما يقع من الباطل. 


https://www.ub.edu.sa/web/dsr/110 | 


مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية العدد (51) رجب ١‏ هھ (مارس 1°( ص"١١1-وه١‏ 


E E E E E 
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فهرس المصادر والمراجع 

-١‏ اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» د. عبد الكريم النملة(ه57 ١ه)»‏ دار الرشد» الرياض» 
طاى ٤۳۳‏ ١اه١١١5م.‏ 

»١ط أحكام الجنائز وبدعهاء بد ناصر الدين الألباني (ت١47١ه)ء مكتبة المعارف بالرياض»‎ -١ 
5ه -993ام.‎ 

*- إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول؛ خد بن علي بن د الشوكاني(ت١٠٠؟١ه).؛‏ دار 
الكتاب العربي» ٤۱۹‏ ١ه‏ 999١م.‏ 

٤‏ - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» د. صالح بن فوزان الفوزان» الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط٤» 0-١475‏ ١١١م.‏ 

ه- أصول البحث العلمي ومناهجه. د. أحمد بدر» طبعة وكالة المطبوعات بالكويت» طات. 9/5١م.‏ 

5- الاعتصام» إبراهيم بن موسى بن بد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت ۷۹۰ه)» تحقيق: 
سّليم بن عيد الحلالي» دار ابن عفان» السعودية» 5١7 ١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۲م. 

۷- إعلام الموقعين عن رب العالمين» خد بن أبي بكر بن يوب بن سعد تمس الدين ابن قيم الجوزية (ت 
١1/ه)‏ » تحقيق حازم القاضي» مكتبة نزار مصطفى الباز» السعودية» ط", 471 ١ه‏ 5١٠٠1م.‏ 

- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» بد بن أبي بكر بن أيوب همس الدين ابن قيم الجوزية (ت 
١‏ ه)» حققه خد عزيز خمس» خرج أحاديثه مصطفى سعيد إيتيم» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» 
ط۲» 155 اه 

۹- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت: ۷۲۸ه)» تحقيق وتعليق د.ناصر عبد الكريم العقل» دار عام الكتب» بيروت» لبنان» ط۷» 
8 ١ه1945١م.‏ 

٠‏ إِكمَالُ العم بِقَوائِدٍ مُسْلِم عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي» أبو الفضل (المتوق: 
٤٤‏ ٥ھ)»‏ تحقيق: الدكتور يح إسماعیل» دار الوفاء » مصرء ط ١51١9 ١‏ ه /99١م.‏ 

-١‏ أمراض القلب وشفاؤهاء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (ت: ۷۲۸ه)» المطبعة السلفية» القاهرة» ط۲» 195١اه‏ 

5- الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف» جابر بن موسى بن عبد القادر أبو بكر 
الجزائري (479 ١ه)»‏ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء » ١‏ ه٠5١‏ ه. 

-١‏ أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي 
الحنبلي(ت ٥ه)»‏ خرج أحاديثه وعلق عليه: خالد عبداللطيف السبع» دار الكتاب العربي» 


.مء۱۹۹4٤-ه۱‎ ٤۱٤ ط۳‎ 
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-٤‏ الآيات البينات في عدم سماع الأموات» نعمان محمود الألوسي(ت: ۷١١١ه)»‏ حققه وقدم له 
وعلق عليه: ند ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف بالریاض» ط١ء ١84785‏ ه ١٠٠٠۲م.‏ 

-٥‏ بدائع الفوائد» د بن أبي بكر أبو عبد الله ابن قيم الجوزية» (ت: ١١۷ه)»‏ تحقيق هشام عبد 
العزيز عطا وآخرون» مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة» ط۱ › ۱٤۱٩‏ - ٩۱۹۹ءم.‏ 
5- تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني الملقب بمرتضى 
الرّبيدي(ت: ١٠۲١ه)»‏ تحقيق مجموعة من امحققين» دار الحداية» بدون ذكر الطبعة أو سنة الطبع. 
۷- تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس» عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن سلطان بن خميس للملقب ب"أبابطين" (ت: ۲۸۲١ه)»‏ الحقق: عبد 
السلام بن برجس العبد الكريم» مؤسسة الرسالة» ط١‏ , ۲۲٤١ھ‏ -١..5م.‏ 

- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة » أبو عبد الله جد بن أحمد القرطبي(ت »)٦۷١‏ تحقيق د. 
الصادق بن مهد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض» ط۱ ١475‏ ه. 

۹- تفسير القرآن العظيم» الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي(ت: »)۷۷٤‏ 
تحقيق سامي بن جد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط۲ ١47١‏ ه 999١م.‏ 

-٠‏ التمهيد بشرح كتاب التوحيد» صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار المنهاج» الرياض» المملكة 
العربية السعودية» ط۳ » ٤۳١٤‏ ١ه.‏ 

-١‏ تحذيب اللغة» د بن أحمد بن الأزهري الحروي» أبو منصور (ت: ١۳۷ه)»‏ تحقيق: جد عوض 
مرعب» دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط١ء‏ ١١٠٠١م.‏ 

۲- جامع البيان عن تأويل آي القرآن = تفسير الطبري» خد بن جرير أبو جعفر الطبري(ت 
٠‏ ه)» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد ا محسن التركي» دار هجر» طا ١577‏ ه - ١.1.8م.‏ 

- جامع السنن = سنن ابن ماجة, أبو عبد الله جد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجة(ت: 
٣ه)»‏ تحقيق بد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» بدون ذكر الطبعة أو سنة الطبع . 

4- الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله (78)وسننه وأيامه- صحيح البخاري» خد بن 
إسماعيل البخاري الجعفي (ت55١ه)‏ تحقيق جد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» مصورة 
عن السلطانية بإضافة ترقيم د فؤاد عبد الباقي» ط١»‏ 577 ١ه.‏ 

-٥‏ الجامع الصحيح المختصرء خد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي(ت 5557).: دار طوق 
النجاة(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم جد عبد الباقي) تحقيق : مد زهير بن ناصر الناصرء 
بيروت» ط١‏ 2 ۱٤۲۲‏ ھ. 
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5- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد 
بن رجب الدمشقي الحنبلي(ت ١۷۹ه)»‏ تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي» صبحي بد رمضان» 
دار طيبة» ٤۳۰‏ اه ط۲ 47١‏ اه ۲۰۱۰م. 

7 - الجامع الكبير = سنن الترمذي» جد بن عيسى بن سورة الترمذي.. تحقيق : أحمد بد شاكر» وغيره» 
عيسى البابي الحلبي» القاهرة» ط۲› ۱۳۹۸ ه ۱۹۷۸م. 

۸- الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي» أبو عبد الله جد بن أحمد القرطبي (ت ١۷٦ه)‏ › 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية - القاهرة» ط۲» ٤۱۳۸ھ‏ - 957154١م.‏ 

49 حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة» ابن عابدين» دار الفكر 
للطباعة والنشر» بيروت » 57١‏ اه -...ام. 

-٠‏ الداء والدواءء جد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» (ت ١١۷ه)»‏ تحقيق خد أجمل إصلاحي» خرج 
أحاديثه زائد بن أحمد النشيري» إشرف بكر بن عبد الله أبو زيدء دار عالم الفوائد» ط۲» 49 ١ه.‏ 

-١‏ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» خد بن علي الشوكان(ت »)٠٠٠١‏ علق عليه وخرج 
أحاديثه أبو عبد الله الحلبي» دار ابن خزيمة» اء ١5١5‏ ه 

؟5*- الدرر السنية في الأجوبة النجدية» علماء نجد الأعلام» جمع عبد الرحمن بن جد بن قاسمء 
بدون ذكر ادار الطباعة» ط۸» 477 ١ه‏ 1١7م.‏ 

۳- الروح» خد بن أبي بكر بن أيوب همس الدين ابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)»‏ حققه جد أجمل 
أيوب الإصلاحي» خرج أحاديثه كمال خد قالمي» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط۲» 475 ١ه.‏ 

-٤‏ سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث (ت: ١۲۷ه)ء‏ تحقيق: بد محبي الدين عبد 
الحميد» المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» بدون ذكر الطبعة أو سنة الطبع . 

ه*- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي(ت 
١ه)»‏ تحقيق: عبد الجيد طعمة حلبي» دار المعرفة - لبنان» ط ۱ء ۱۷٤۱ھ‏ = ٩۹۹٠م.‏ 

0-5 شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية» ابن أبي العز الحنفي(ت 97/ه)» تحقيق أحمد عد 
شاكر» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف» المملكة العربية السعودية» طا» ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

۷- شرح الكوكب النير » أبو البقاء جد بن أحمد بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار (ت : 
مه) تحقيق بد الزحيلي - نزيه حماد, مكتبة العبیکان» ط۲ 2 ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م 

۸- شرح تسهيل العقيدة الإسلامية» د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين»(47/8 ١ه)‏ مكتبة الرشدء 
طم ٤۳۳‏ اه. 

۹- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي(ت ۳۹۳ه)» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء دار لعلم للملايين = بیروت» ط٤» ۱٤۰۷‏ ه ۱۹۸۷م. 
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.0-4 صحيح ابن حبان» جد بن حبان البُستي (ت 4ه7ه)ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» ط؟»؛ ٤۱ ٤‏ ١ه-‏ ۱۹۹۳ءم. 

-٤١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني(ت: 8507)» ترقيم د فؤاد عبد 
الباقي» إشراف محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بیروت» ط۱» 11/9 ١ه.‏ 

20-7 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» د بن علي الشوكاني( ٠‏ 5١١ه)؛‏ 
دار الكتب العلمية بيروت- لبنان» ط ٤٤٥ ١‏ ١1ه-994١م.‏ 

*4- فتح القدير» كمال الدين بد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الحمام (المتوق: ١51/ه):‏ 
دار الفكر» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

-٤‏ قرة عيون الموحدين المسمى خاتمة البحر المفيد في بيان مسائل التوحيد» عبد الرحمن بن حسن 
بن د بن عبد الوهاب» تحقيق : عمر بن أحمد بن علي الأحمد » دار التوحيد » المملكة العربية 
السعودية» 21١‏ 575 ١ه‏ *١١5م.‏ 

ه:- القول المفيد على كتاب التوحيد, جد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» » الرياض» المملكة 
العربية السعودية» ط۲ ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

»٣ط لسان العرب» جمال الدين ابن منظور الأنصاري(ت: ١١۷ه)» دار صادرء بيروت»‎ -٤٦ 
1ه‎ 

2-4 مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية(/١/اه)»‏ تحقيق عبد الرحمن بن جد قاسم 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة المنورة» السعودية» 5١5‏ ١ه‏ 9935١م.‏ 

۸- مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ بد بن صالح العثيمين (المتوق: 47١‏ ١ه)»‏ جمع وترتيب: 
فهد بن ناصر بن إبراهيم السلیمان» دار الثرياء ط۲» ٤۳۲‏ 1ه7١٠٠1م.‏ 

0-8 تار الصحاح: مد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي(ت : 575))» تحقيق يوسف الشيخ جد 
المكتبة العصرية » الدار النموذجية» بيروت » صيداء طه» 5٠١‏ ١ه‏ / 1399م. 

2-6 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» جد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١١۷ه)»‏ الحقق: بد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي - 
بیروت» ط", 1١5415‏ ه -9945١م.‏ 

١ه-‏ المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم النيسابوري(ت ۳۷۸ه)» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» ط١اء‏ ١١4١ه-‏ ۹۰٩۱۹٠ءم.‏ 

۲- مسند الإمام أحمد بن حنبل» ابو عبد الله أحمد بن جد بن حنبل(١74ه)ء‏ شعيب الأرنؤوط 


وآخرون» إشراف: د عبدالله بن عبدا نحسن التركي» مؤسسة الرسالة» ا 1١1417١‏ ه - 5.0.1م. 
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لاه- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل إلى العدل إلى رسول الله = صحيح مسلم» مسلم بن 
الحجاج النيسابوري(ت: ))751١‏ تحقيق مد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

4- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» حافظ بن أحمد حكمي(ت: 
۷) تحقيق د صبحي» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية»ط 2١١‏ 479 ١ه.‏ 

هه- المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» دار الدعوة بدون ذكر الطبعة أو سنة الطبع. 

-٥٦‏ مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركريالات5595)» تحقيق عبدالسلام د هارون» 
دار الفكر للنشرء 1799ه-9194١م.‏ 

۷- مناهج البحث العلمي» د. عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات» الكويت» طلاء 9117 ١م.‏ 

۸- الموطأء مالك بن أنس المدي(ت: ۷۹٠ه)‏ » صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: خد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ۱٤۰٩‏ ه - 9/85 ١م.‏ 

8- النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر(ت ٠٠٠١‏ 
ه) » تحقيق عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» دار العاصمة» الرياض» النشرة الأولى ١5٠05‏ ه 

- النبوات» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن جد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 7/8/اه)» تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء 
السلف» الرياض» المملكة العربية السعودية» طا» 847٠٠١‏ اها..٠٠٠ام.‏ 


https://www.ub.edu.sa/web/dsr/110 Cî 


مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية العدد (1) رجب 0١‏ ه(مارس 1°( ص"١١-‏ وه١‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع اة 
مقدمة. ۲ 
التمهيد: التعريف بمفردات البحث. ٤‏ 
الملبحث الأول: مفهوم الولاية وحكم الشهادة لمعين أنه من أهل الولاية التامة. ۸ 
المبحث الثاني: هل بملك الميت جلب النفع أو دفع الضر؟ ١‏ 
الملبحث الثالث: هل الأموات يسمعون؟ ١‏ 


الملبحث الرابع: حكم ترك النبي (6) وأصحابه (ذ#د) مع توفر الأسباب والدواعي ٤‏ 


وعدم وجود سبب للترك. 


الملبحث الخامس: حكم الغلو في الصالحين. ۲۸ 
الملبحث السادس: حكم صرف شيء من العبادة لغير الله أو اتخاذ وسائط دونه. ۳٠‏ 
الملبحث السابع: حكم التشبه بالمشركين وأهل الكتاب. ۳۳ 
الملبحث الثامن: حكم العمل إذا جرى خلاف السنة. ۳o‏ 
الخائمة ونتائج البحث. ۳۸ 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. ٥‏ 


https://www.ub.edu.sa/web/dsr/110 Eî 


